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إهراء 


إل كل من آمن بالتغيير وسعى إليه سعية 
وكلّ من وقف بوجه الظلام أعزل يرى بعينيه انعيه 
إلى )كل مؤْمنٍ لم يقنطه إطباق المحن وثيران|الحرب 
و1 يطع المنبطين و نكب عن الدرب 
إك ايك رفضوا الإخلاد إلى,العوم 
وآثروا العطاء والبذل والصوم 
إلى أصحاب النفوس الراقية والأهداف#السامية 
أهّدي هذا العمل/شعاة ماطيَه بافية. 


القرمة 


امد لله دائم النعم » المد لله دافع النقمء امد لله مالك الملك 
والملكوت #«مصاحب العرّة والجبروتء المد لله اأني علبهبالقلم» عل 
الإنسباق ما لم يعلمء خلق الإنسان منسلاتتةٍ من لين ثم جعله نطفة 
في قرارٍ مكين, وأودعه الرحم الأمين» ثم أخرجةبإلى عالم الأنوار والظليات؛ 
ومن عليه بيعم أقلها الحياة» ثم هو يحبو ويسعى» ويحفظ اوينسى» ويرضى 
ويجحدء ويحَرََ ويسعدء ثم هو يعلىى في الأرضل أو يتقهقزة - 
أو يتجبزة! ثم إلى الله الرجعى والمالب8 وعليه, والعرض» والحسا 
وأصلي وأسم على المبعوث رحمةً للعالمين» ميخي ر ابن آدم 7 

الخلق الأكلء والمثال الأجملء والشريعة الغراءء واطيجّة 
البطل#يرن تو لله على .-##الدياء. رعلا يوني اليش رالا 
أمَا بد ذإني أضع بين يدي القارئ الكريم جموعة مقالاتٍ قصصيةٍ قصيرة» 
صيغث بِأَعواأدبَةٍ لا اقتستعصيةةإولا فتيرة» موجمة مختلف الأعارء 
لا حكراً على مدرسةٍ أو تيّارء يجمعها خيط رفيع» ويفرّقها اختااف 
المواضيع» فأنت على تشابه بيَنِ واختلافء وتفرّقٍ وائتلاف. وقد كتيث 


على تباينٍ في القرب والبعد» والهدف والقصد. أسماؤها من نسح اليا 
أحدائها تدور بين الممكن والمحال» ولكتها في النهاية بنات هذه الم 
زيّنث .كل واحدةٍ منها في وريقاتء اقتبستها ما يعيشه الإنسان» 
من الموم والأحزان: أكان من معاشرة أقرانه في اتجقع, بأ معافيلة أهل 
الصولة والسطوة والطمع. 
-0 قارئ هذه الصفحاتتكراًا يتعجل فيا تصكيا 

٠ 101‏ ونا يُقمل فيها عقله» ٠‏ ويقجم في ا خدائها 
نفسهء وليتخيّل ب الرواية» أو بطل«الحكاية» م ليبحث»في 
السبل عن أهداها,وفي الخلول عن أجداهاء فإن وافقت مجرئ الخطوظ 
فهو خيرء وان خالفته فليس يضيرء وذاك على الخالتين أفضل من القراءة 
ال [كئغية الاديج أناع أو كيل.. 
وأبختم هذه اللقدّمة باقتباس» من ع مك أعلام الَلم والقرطاس»بالرافعن 
قي أقين 0ب ).السك 
من غيرك» بل مأ توجده بنفسكء فإن ل عرد ش 33099000988 
زائداً على الدنياء وإنْ لم تدعها أحسن ما وجدتبا فقد وجدتبا وما وجدنك, 


(1) وحي القلمء ج. 2, مقالة: قلت لنفسي وقالت لي. ص. 68: طبعة دار الكتب العلمية 
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وفي نفسك أول حدود دنياك وآخر حدودها. وقد تكون دنيا بعض الناس 
حانوتاً صغراًء ودنيا الآخ ركالقرية ا ململمة» ودنيا بعضه مكا مدينة الكبيرة» 
أما دنيا العظير فقارة باكلهاء وإذا اتقرد امد في الدنيا قكان هو الدنيا ». 
وعليه» كني أدعو نضي والقارئ الكريمء أن يكون كل منا رافد خيرٍ لهذه 
الدنيا لها يليباء ولو بموقف... أو كلمة.. أمسقفطر 


السيث. 1442/02/22.ه 


الموافق ل 2020/10/10 م 


حدّثنى يقظان قال: تراودني منذ أسبوع رؤيا غريبة... إذ أراني أسير 
في طريقٍ متلوٍ في غاب ككيرة» وعلى جانَ الطريق الزهور والنباتات» وفي جوّه 
الطبور والفراشات» وفي آخر الطريق نارٌ صغيرة حولها الناس_يرقصون, 
ويحبل انا من عبر أفي أعرفهمء وخأة... أحس يببنوفتتتكني من الخلفء إفألتفت 
لأرى عد أبي رحمه الله يمل يده من بعيك ل يعبل 7 . لسرا امن 
عرفته ولا كفب امتدّات يده كل هذه المسافة ولكتّى كرفتهإواقفاً عند طرف 
الغابة الآخر وتننف يي "لا تعودوا... لا تعودوا...". وأستيفظ كل ليل من هذا 
الحم كالجنون وكلمانه ترن في أذي: "لا تعودواء:«الآ تعودوا...". لم أفهم من بعيّ 
جديإ وماذا يتصد, لكن تكوّر الرؤيا قذف في قلي نوغا من الرهبة واللزوف. 
كان هذا جزء ما دار إبيننا وك نتناول طعام الغذاء على قارعة الطركق» 
والمّاس يتنرّهوان في البساتين والحقول ما بييَيثأة صغيرة وعائاة كييرة يرفلون 
في نعمة الأمكي وا ري ةواسمال والسسعادة الني حباه الولح إيَاهَا: 
أحفظ عنه الثىء الكثير» كن ئ ذه من حديث أبي رحمه الله وحديث 


أعمائي أنّه كان وأهل البلد يعيشون في هم وخوفٍ وضيقء وأنّ الله ابتلاهم 
8 ظَام شديدء يغصههم أمواطم وأراضيهم» وقارهم وغلاتهم» ويستعمل أولادهم 
ويكرههم في زيجاتهم» ويتدخّل في تفاصيل حياتهم» كأنّه السبد الآمر الناهي وهم 
عنلاة عبد وآلات. حت اشتعلت فتنةٌ تلتها فتئةء وبلبلة وحكة فكاننا كذ 
ما بعدهايشدة» م تدع أحداً من كلالييباء وحبالها.ولهيب نيراءناء إلى أن انتبت 
روج حا القلعة وزمرته وتولي أهل الباد تدبير شؤوهم؛ وأنّْ جَدَي كانت |ه 
في انجلاء لالغيّة بد إبيضاءء ولتنشم الريَةم عزمة وبلاء. وأنيه كان قبلها عَاذّر 
المديئة حديثٌ السنّ» وطاف البلاد وجابّاء وتعلم ما رآه ما يشير ذوي«العقول 
والألباب» وكذا من رجلٍ حكمم رشتئد, صحبه ,بضغ نين كالولد والمريدءلقببل 
أن يعود إلى موطنه إويساهم في نبضته وبعثته. وان سالتني_عن رممه افهذا شية 
| لما إليناء أن إر دتو فهو "فهان بن 11 أأرق". ولوف 
أبي ولابإخوانه إنكان هذا اسمه ادي أطلقه عليه أبوهء أو كان لبا به الناس 
ألصفوه .لا تع في سفره وترحاله, وسيرةوتجواله. ولكنّه كان ذا فهر وذراية, 
وحكةٍ وتهراية» ولأتجل ذا "علامً" وائه البكر ست##ليكون اس على مستن! 
أنبينا طعامنا وشكرنا ربّناء وسرنا في طريقنا بتع نواظرنا بجال الطبيعة 
وصفائها وحسهها وبهائها حبّى حل المساء» فاتجهنا إلى الساحة الكبيرة وسط 
المدينة حيث حفل الربيع السنوي؛ وهو حفل دب عليه الناس في مثل هذه 
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الأيَام من كل عام» الل لكبير والصغير والغنيّ 
والفقبرء يتبادلون الحلوى والرات ويتناويون على لايم والكلمات. 
وبدأ الحفل» كهادته, حبّى انتصفء فعلا الناس أحد الأغنياء ومضى يتكلم 
وبضدحء يني ويُشيد وهدحء يُعظْم حأ القلعة الجديد, وعجّده ويسبّح بحمده 
ويُعيد.«(فقلنا لغله خير. فتلاه عن آخرء قارب يصاحتبةإفي,الثروة والمال» ونافسه 
السطوة والجاه واستعراض الحال؛ لكنّ كلامه جاء ككلام الأول بل زاد عليه 
وأسهبء وأكثو من الدع واسترسل وأطسبار ثم عَبْقّ أللثء يشو في المال دونهاء 
ما في الكلام“والرياء فل أستاذهاء فقد سبق الآخرين بدرتجاتٍ وظراحل» 
ونافق نفاقايمابله من عاقل. ثم تلاهم رابع ثم تخامش» الكل في الكذب ينافس” 
ثم علا المنضّة بعض الفتوؤات/ فارغي الرؤوس مفتولي«التتضتلات: فكان كلامم 
في المعنى كلام الأولين؛ وفي المبنى كفحيح الأفاعي والتعايين. 
هنا فهمك الخطّة واتضحت لي المكيدة وانجلت المؤامؤق فنظرتك إلى يقظان 
وأسكهء اثن يالف كذ جه في "كناد هدلت د تقال !!!00لا والحَبٌ 
نيل وعم كليل ٠‏ يجالكي الا نعود س بيعب آلا نعود ٠...‏ الكلقتارأعرارا لهب 
ألا نعود كالعبيد!!! 


حدّئنا علام بن فهان بن جمملان المشرقّ عن أبيه عن جدّه قال: 
كان والينا المعظم سوس العباد والبلاد أَوَل أمرمكمابيسوس الراعي القطيع» 
فكان كما ارتفع إصوتٌ أسكته بأن ملا فاه. بالطعام والعطاتا(والأموال 
والهذابا » لأووالوظائف والمناصبء لكل أمّى وكاتب» وأمّا أكثر ماكان 
يجود به فالأماني الزائفة الذائبةء والوؤعود الحالمة الكاذبة. وقد كان 
كالراعي أيضاً يسمّن خرفانه لينابجها بعد حبقا وهي عنه غافاة تظاق 
نما ترفل في النعيم. 


ومرّت في عهده على البلاد مخية لم يْر مثلها من قبلء وكأ الأرض إقد 
توف #عن اللإؤراقء وأئه قل لتر على حالة 0 فطال الليل 
شهورأ والَاسّ خائفون» لا يدرون ما يحدّثون ويصنعون. وكان العجائز 
يذكرون شتكأي أدركوه افي,صغرهميإيستونه شمعاء رآه تعض بأعينهم 
والآخرون سمعوا به سمعاء يزعمون أَنْك إن أنت أشعلته أنار دون أن 
يحرق الدارء وأدفأ قليلاً الكبار وتسلى برؤيته الصغارء وأنّه طويل البقاء 
عصيٌ على التلف, وأنّه لمصابيح هذا الزمان الأصل والسلف 
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ولآن الققة لالت ين اثامنا هذه وخر عهد أ عام لش م كن 
ندري كف يُصنع » ولا إن كان فها جاورنا من البادان باع أ و يورّع» 
فاجتهد امجتهدون وجدّ المجدّون» رجاء الكشف عن هذا السرّ المكنون» 
حيّل طََئعوا أشياء مختلفة متفرّقة» مزيَّةٌ ومتتقة. أطلقوا عليها اسم الشمع 
مصحويأ بألقا المالك. ببنا يوَكّد العجائز أمّا ليست كنالك. 

لهم أنّ والينا المعظّم أعمبته الفكرة» وزيّن له انتباز الفرصة وزراؤه المكرة» 
فراح يشتري) الشمع ومن يصنعهء ويبحث حك عن قليله ويجمعه. فإنها 
لفرصةٌ للاختكار, ولامستغلال حاجات الناس ورفع الأسعاز».وسيق إذلك 
القوانين الجديدة وأصدر المراسيم» ينظم بيعانهذا المنتح للمسافر والمقيم؛ 
وصاز كل شمم غير شمع الواللي مخالفاً للقانون ,وكلل» ”شم“ امن غير 
زمرة مولانا شمن سوءٍ ماله السجونء وهكذ 

ولكنّ العجيب إفي الأمر أَنّ ستعمل الشمع وما"أوقدهء ومن 
ب بر و د . 
الفضة والذقب. وسركان ما تبِخْر تفاؤل الشعب به وذهتت: جناب 
والينا ‏ يطلب الشمع لبهتدي به ويستفيدء وانّا ليغرق الناس في الظلام 
الشديدء فهو يحب الإثارة والتبذير والغموض والجهل» وأن يبقى الناس 
في هم دونما حلء وعلهم إِمَا الاحتراق بالثيران الكبيرةء أو العيش في 
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الظلام والضياع والميرة» فإذا ما ناقشه في الشمع مناقش غضب واحتدٌء 


ا 


وأمّه وابن أبيه . 


واشقرّت#الحال على ذلك المنوال» ومن سيّءٍ إلى أسوء لابيخطر على 
بالء _لاإآفي الصحو ولا فى الخبال» حت قدّرإالله وحدث ما إحدث 
15 الغقة /الأشرقت الشمس مو لكر كول حل الاك 

هنا انتبت_جكاية #علام عن جدهء لكنّ أحد الحاضرين المتحذلقين 
قام وقال: يا كلام إناكان الوالمي فعليهذا بالشمع والمساكي#(فا عساه 
يفعل بالمعتقتاإوالدين ؟ 5 فقال له: اسكمتاايا فهم؛ أولا تذري أنّهِ منه 


حدّثنا علام بن فهان بن جحملان المشرقّ عن أبيه عن جده قال: 
كان جل سكان بلدنا يعتاشون إِمّا من التجارة وامّا من الزراعة» وقد كان 
فهم بالطبع الحرفي والراعي والطبيب والحلاق» ولكنيم كانوا قله لا ثدكر 
بجانب اتيك المهنتين. وعلى الحم من وفرة الماء وخصوبة الأرض بالإضافة 
إلى وقوع البإك على خط قوافل التجار إلا أنّضيرائب الؤالمي ومكوسه لم 
تكن تترك للناس/كثير نح يشلج صدورهم ويطمئن أفئدهم ويُسكُن مخاوفهم. 
وكان عندنا جل مجنون» مسكينٌ محرون» ذهب الزمانابعقله فلم يعدا له 
رباط» وحلٌلسانه فلم تعد تُسكنه السياط, حيّى أصبح الئاس ٍيتخاشونه 
خشية أن.يلحقهم من كلياته غضب السلطان(غبر ونشاية الحوان. وقد بلغني 
أنه 4 75930 فزق27 العذابء من 2094 وش لكلاب 
وأته نا عُذّب لأثه صدقء وبالحقٌ نطقء وم ينحن للتبديد والوعيد, 
وسلاسئل الحديده حقٌٌ أصابه ما أضابه فأصبح الفضباء الواسغ منزلهء والخيز 
اليس مأكلة4وصار في الطرقات بسي رالييذي بالكثير وباليسير» يفلا التافه 
والخطير #إكانت أحيائا/تتفجّر من مسكنقعات ترهاتةإعيون حكنت وديفاتة/ 
فكان الناس يستاطفونه ويحبّونه. ومع ذلك يخشون قربه ويتحاشونه. 


دض صباح استيقظ القوم على بلباة ككيرة» وفاجعةٍ مريرة» إذ انقطع سقي الماء 
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عن الأراضي» واستفسروا فإذا هي وفاة العم راضيء اأذي كان يحوّل الماء من 
بستانٍ إلى ببستان» في الوقت اللازم والآن» دون زيادةٍ أو نقصانء ولا ظم ولا 
عدوان. كان يُنظف الجداول» ويحفظ الخارج والمداخل» ويعرف كل فلاح 
ومُزازع؟والأرض والمرابع. وكان بهذا العمل قاماً مفرده منذ الصغرء ول يتخذ معاوناً 
أو خادم أيعند الك فنذا يسدّ مسدّه من الأهالي._ويعوّض هذا الفقيد الغالي ؟! 
غير أنّ الواللي تدخّل في خضم الآزمة» وقدّم الحلول اللازمة الحازمة؛ 
فكان يحض ر توما ويغيب اثنين» ويعامل الناس بالوعود والمين»بوكاناطيشه 
أكثر من .رشادى وهناتة أكثر مرا[ حسنائه «فلآةإيفرق أرض فلن 11م 
فيتلف المحصول» ومُرَة ينى أرض جاره فتبس يقينا/الفروع والأصول» 
وحيناً يجده الناس قرب الساقية ينام كالخامل الكسولء ويطلبونه أححياناً 
فيختني ويتعذّ ربإليه الوصول. 
هذايوقد كان العهّ راضي رحه الله بتقصئ#أخبار التوافل العَابِرَة والآثية, 
فبنقل أخبازها للتجار لتنحيّنوا الفرصة المواتية» إذ كان يرَاها امن التل 
الباديء فيسأل عنها الرائج والغاديء ويعرف ما فبها من البضائع ومن تم 
من أهل الصنائع. أمَا الشابَ المحظوظ, فلا مُلاحِظ ولا مَلحوظ... يكف 
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بيت المال الشيء الكثير, و نر منه إلا الضرر الكبيرء وكلما اشتكاه إلى 
السلطان لحدء كلذه مولانا بالعفل نمفة معدرة وأووقه السوم والدكك: 

ما صاحبنا المجنون» فقد ركب في الحارات العرجونء والناس قوله تسمع» 
وتبشكت كن في الصلاة يخشع, وهو يضحك ويكي, وبردد ويحكي: يا راضي 
إِنَا ظليظاك, بسنا حدّك وما شكرناكء كرت وتختت#الخيرا للناس» لتحسنهم 
(معدوم الإحساس, ظنّنا ملك حقيراء وكان أأجرك يسيراء فإذا بك ثغرة عظهةٌ 
كنت تَسدّ#وأفضالك علينا تربو ولا تُهِدَء لكتنا#ألفنا (النعم واعتدنااء 
وما شكرناها"وما حفظناهاء حتّى ضبّعها المضيّعون وإنا يا راضي لنحن«الآممون. 
5 مثلك بيننايولا نشعر, ولا نقدرا ولا فشكرهوك لله من نعم جاياة عظهة 
وأفضبال جمَةٍ قديمة, نعيشها دون تفكرء ولا نظر ولا تدئزاةاثم ترانا نجحك ونكفره 


ويل للناس من شي الناس... ويل للناس من شرٌ الناس... ويل من الفقر 
والجوع» ويل هن الجبن والختوع» ويل من كرا النعم ؤسوء النقم» 
ويليمن حَشْ المحروف» ومن عذاب عي مصروف... يا و قريشء 
الى ليون جد ار 

قال علام في ختام الكلام: هذه حال أقوام كثرء على مرّ الأزمنة والعُضرء 
ولو آمهم أعاروا السمع ”مجنونهم”» لماكان طال في الشقاء مكونهم. 
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"إن أخوف ما أخاف على أمَتِ يكل منافق 
عليم اللسان" . 

مسند أحمد 
حِدّئنا علام بن فههان بن جحملان المشرقّ قال: كان فرعون بلدنا 
قبل عقودء حكم كا تعلمون بالنار والسياط والقيودء وكان _ كما الفراعين 
كد له شهاطين وزبانية كُثةإبروّعون 
الآمنين وتنتكون الشر ه أيضاً سحرة» تحتالون يمكرةء يخدعون 

الئاس ويغشّون الحواش» - الراش ويرون بآلف لبا ولباش. 
فقال أحدب الحاضرين: أَيُكقل هذاايا علام !كف اُستحضس, السحرة منّ 
كتبا الحكايات والأباطير/ بل كيف يستدعيهم الظالة#الكبيرء وتو الغن 
ليس إلههم بفقير» بل كيف يُصدق الناس السحرة وسحرهم وما ذلك بدسير؟ 
فأجابه علام: ضدقت فها قلت وا ليه أشرت» وسأبيّن لك بعض) ما 
استغربت وات لساحر | ١-7‏ 
الآخرين» 8 حارة في في الستتعاله تكن الناظرينء كنا الناس فرائسه وم 
بنصب الكنين» و فرحين إلى داخل العرين» وريّا لو دروا 
حقيقة سصحره لما قدّروهء ولما خافوه وما هابوه» بل لعلهم نبذوه واحتقروه. 
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ولكنّه فنّ خداع الأبصارء وطمس الحقيقة والإبهارء وما تسلّط الساحر 

لا على المادّة ولا على الجوهرء وأكن ا 5 أحاسيس الناس والمنظر. 
والسحرة أنواع: فنهم من يُقَدّم عروضه في المسارح والساحات, ليكسب 
شيئاً من /اليشهرة وينال بعض الخبرات. ومنهم من يل نفسه بالغموض» 
والحيّات والضفادع والبعوض» 0 أنه على كل انشويء قديرء وأنّه اجرب 
الخبيرء وأنّه يخاظِب مَلِكَ الجانّ الأزرقء والأحمر والأورق» وأنّه يحل 
عفدة العقم #الإنجاب, ويفق ! 0 وان كان فيإبلاد البنجاب. وياخذ 
من المخدوعيت"المال الكثيرء وله في كل مأزقٍ روغانٌ وتدبير ولك سَؤالٍ 
إجابةٌ وتبرير»ب.وما هو إلا محتال خسبد كتير » وليس مع ذلك يعدم 
جاهلاً يُصدّقهء أو غريق 2 يتعق به ما يؤرّقه. 

ولكنّ هؤلاء ضررهم محدود» ونشرّهم مقصورٌ وتفوذهم مجدود»/أمَا السايحر 
الأكبر وامخادع الأخطرء فهو ذو جب ومنبرء يخطب من قطَبر السلطان» 
عدت البيان علي اللسان» فهو والحام قرينان/لا يفترقان ولا ينَطَلان.كلاهما 
بصاحبه متلق هذا بدَإمفسَكٌ وذاك له متلق به متسلو !وك تخرص 
دل لقال الازعون» رهو صاحي الالف: ال ظير رون ؟ كلم سيدة 
للناس والدهماء» على أنّه في الأرض ظَلّ السماء ويسبّح بحمده صباح مساء. 
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مشي إلى المساكين والفقراءء فيحدهم عن الصير على الشدة والبلاءء وأن الدنيا 
وس كلهاء والأفضل للمرء تركها وجملها. ثم يقصد المفصوبين والمسروقين» 
فيحتهم عن طاعة الحاكينء وعدالة الموازين» وأن حتي 40م نجه 
الجزاإنايعلهم إلا حمد وشكر الإمامء أن خلّصهم من هذه الأوزار في سلام. 
ويدوريظن بعد على المساجينء وعلى المغضوب علب منَ#المعارضين» والمظلومين 
والمعذّيين» فيعظهم في الصبر والسكوت» والاتشغال بالتسبيح ولو في بطن 
حوتء» وبشرج هم كيف أنّ الابتلاء من الله جاء ونوك وأ الاعتراض عليه 
كُفرانٌ ورّلل"وأنَ الجهن بما ُفضب السلطان» يستوجب غضسبهالقديزالمتان, 
إذ لا يجوز الاعتراض على القدرء إن طغى الام البّار وخر. 

ثم ياتفت إلى الشباكء ويرئدي لهم أحدث الثياب# ويحكي لمم عن /النشاظا 
واطْمَةء والأمور المهمة» وعن التعارف والزواج» وركوب الأمواج/ وعن تحقيق 
الذات» واختبار باللذات» وأنّ الفشل في الحياة محتوم» ون طلباتفاديه مفهوم 
ومكلوم» ولكثة/قدر سابقٌ من الأقدار» فلبسكام له الشابٌ كأتةإكتازا! 

مشي من بعناإلى الأغنياء'وَثم قليلن جُلَهم بخلاءء يكلمهم عن شكر النعمة» 
وتفادي الغضب والنقمة» وعن أنّ دوام الخير بدوام الحا مضونء فببقائه قويّأ 


الأمن مرهونء وأنّ التخلي عنه ضربٌ من الجنون» وأئَّهم إن يمُشاركوه أمواطهم» 
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يُرضهم وتبن بالَهُم» وأنّ الالتفات إلى الضعفاء والمساكين» يزيد الفقر ويؤخّر 
الفكين, ٠‏ فهو وان وُصف بالعمل المحمود» غير غير أنه باعثٌ على التواكل والجمود! 
ما العامة والبسطاءء فيحدّهم عن الطاعة العمياء» في الشدّة والرخاة؛ 
وأنْ أعاد البلادء لحاكهم لبالمرصادء يترتصون به الدوائرء.ويكيدون له 
جمراً.وبالسرائرء وأنّ الالتفاف حوله مندوتاتى واجبٌ ومطلوب. 
«9) نصات7فيصير عليها إلى غدٍ ك2 كيون داأت كر 17 

قالخ اكد الكري ين كان بقية اسمن من هذ هالتجاوزات والشر ول ؟ 
فأجابه علام: 5 ن أكثرلهم من الضعفاء,الفقراء» فآثرا جلّهم السالاقلة والبقاءء 
وعبشْمَيِالقَتك#والشقاء؛ على محاربة الداء بالدواغ» والصداع باحق في 
مجايية الأشقياء. وما ذلك بميستغرب وإن كان تماإيحيفاء فإنّ كلمة المقٌّ 
شديدة التكاليفء وقد تورث الوبال الفظيع الخيف, ولا بدَّ لها من البطل 
الشريفام الشجاع المقدام» الذي لابيهاب الظلام اوالظلام/! وبخاضةٍ إن 
كآن مسموع الكلام: مُقدّمأً لدى الأعيان والعوام. 

ومنهم من تلتتجدر ب ندا ك6 الأدر, عساه ببعض الفتات يفوز ويظفر. ومنهم 
من تكلم في بالجنون» أو تمرك فلتي به في غياهب السجون. ومنهم 
من تفي من البلاد وطرد» ومنهم من عُلّق على الأعمدة فق أو جاد. 
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وما الدجّال الكبيرء فقد أعلن على هؤلاء النفير» وائّمهم بِأنُم تجار دين» 
ْم في الحقيقة رؤوس المنافقين» عملاء للأعداء وأذرءٌ للشياطين» إلا من 
انضوى منهم نحت لوائه, و1 يسم مع ذلك واحدهم من لسانه ولأوائه. 
فواللةالتتسحر هذا الساحر أعظم مِمّن عداهء إذ عمى عيون الناس وكم 
الأفواهيوحرّف النقول وأسكر العقول» وأفهماللميع أنّه امخلص الأمين» 
بنشحهم لوجه الله ليس بالضنين. 

ولكنّ لله تتابيراً فوق كل تدبيرء ولا يَردإقضاءه ورَايْرٌ ولا أمير. فقد بظل 
محر الساحر“الكبير» وأمسى في عيون الناس جد حقير؛#فسقظ حت 
قبل سقوطبمولاه وسلطانه. وداست هيبتهبالأقدام كذاك وكلّ أعوانه. 
ومرّث السنون وزال يك الطاغية» وتبعثرت من بغذه الششرذمة الباقيق فنهم 
من تاب واعتذرء وهنهم من اختنى وانزوى واندثرء ومنهم منْ غثر الصبعة 
وصحب /التجّار ء(أفضرب في الأرض /أو ركب البحار#ومنهم مخ عاد يغلق» 
وثافق ليتألق/ يتزلف للعهد الجديد, كأتة/لهرينهم الدرس والوْعتنه فلدس 
ا كوو از م كسد 
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حدّثنا علام بن فههان بن جتملان المشرقّ عن أبيه عن جدّه قال: 
كان أي حيّان مزارعاً بسيطأ يعمل في استصلاح الأراضي؛ ا 
ويخثرق أنتتواكهاء يقلب تريتها ويشدّب أمجارهاء ويغرس فهابما شاء الله 
له أنبيغرس» إوكان قنوعاً ليس بالغنيّ ولاببالمفلتت##وكان هو كير إخوته 
وصورتهم الأنصع؛ لنصحهم وعوتهم داما ما يحد وببرعء وبالرحم من أَمم 
كانوا كثيراً ما/يتنازعون» ويتخاصعون ويتشاجرونء إلا أتفكان يحفظ وده 
ويُديم وصلهم» على خيرٍ في طبعه أصيل» وكرم فيه وجودٍ وخْلقٍ نبيل. 
وكان فبجاللتايتةبوالي ظَلوم الصوأة ذائع الصيتء متليط متعجرف مقيت» 
وما بأعلمة أن الناس/#علىّ بعد المدّة نسوا أو تنايظوا أتقيه, ولكنمإيقطلم 
ينسوا فعاله وحكمه.يوكان أن خريج يوم في رحلة صيدٍ إلى الأراضي الريفيّة, 
وهناك ابتعد عن حرسه بعض الشئإء ليقضي حاجته الشخطيّة, مسهيها 
مدوم الطبيعة/وجالهاء مطمئتاً إلى أفيائها ونباتها. وعندها حَلَنثامما لم يكن 
في الحسباريفقد سمع اولي خشخبشة فارتاع وظن أن التعنان:!اؤلكن... 
ما لبث أن ظهر له سبع كته الشيطان» ودنا منه مكشرا عن أنيابه تحمههاء 
سائلاً لعائه متجيهاء فتك لوال ا الرعب وجأشّه خارء ولاذ بالهرب والفرار» 
مقتحأ الأشواك مصطدماً بالأنجار. وقد كان حيذا فر بل طارء عارياً فلا إزار 
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ولا ستارء إذ ليس في ذهن ”جناب السبع الهم“ انتظار “جناب الوالي 
العظيم “: ليستر عورته ويواري سوآته. 

وأطلق الوالي لساقيه العنان» وتبعه سيّد الحيوان» وبين تعثر الواللي في 
الأشواك اوالأغصانء ومكر السبع اللاهث الطمعان» وصليالاثنان إلى 
حت ل ,يغظل فيةوالدي حيّان. واستنجد صاحيج«التتتقادة» لكنّ أبي ل ينتظر 
استنجاده بل سلبق نداءه فأغائه» وهوى على السبع بفأسه فأصابه» وتركه 
يول ير أقيال الخيبة والخسران. هنا أحس الواللي بالأمان» والسكينة 
والاطمئنان»”وأعرب بللشهم حيّان» عن جزيل الشكر والإمتنان# وستر 
ماكان من .جسده قد باق» وعاداإلى حرسه وموك عزيزاً غير بمان. 

ولكته وكعادة كل مغزور عاد ورأسه يدورء كأنلإفيه تغلي القدورة وأخذ 
بقلب الأقكار وبمخص الأمور./م أيعقل أن من على الوالي فلاح بسبا 

وأن يرئ,عورتها وضعفه وعلأً به يخبط ؟! إِنّ ذا مسلط عليهاكلٌ مغرض 
وسلليط. فدعاييحين وصل القصر سدنته وكهنته» ووزراءه وتتكخرتّةء وقال: 
إن أتاني في المنام» هاتقكيبيّن اكلام اناولني الرمح والحسََاء!واحَدرَنٍ من 
فلانٍ وفلان ومن فلاح اسعه حيّانء يدّعي أنّه نجْدٌ ههام» وبطلٌ مقدام, 
ولكثه في الحقيقة محتال خوّان» وعميلٌ لعدوّنا الجبان» فأشيروا علِيَ 
يا 5 نتم أصحاب الرأي والشان 
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فأسرع الميع يلهجون بالثناء. على صاحب الكشف المؤيّد من السماء, 
وأطلقوا ألستهم بالمدح والإطراءء والنفاق والرياءء وأشاروا بفصل الرأس 
عن الجسدء وتشوبهه قبل أن يُعاقّب ويحد. ثم وا ثعابيهم بين الناس في 
دهاء» لَحَبَّى قال بقوطم العوامً الأغبياء؛ أطفالهمء شيوخهمء الرجال والنساء. 
فالوالي رفع عن عينيه الغطاءء وعم ما يدور في.السيرٌ والخفاءء وعلى يديه 
منليظهر الفلاح والنجاء. حتّى ولو سالت لأجل هواه كلأنهار/الاماء. ولم 
بعدإفي القؤم عقلاء. حبّى أعاي أقرب الأقرباء كانوام مثل غيرهم من 
الجهلاء. وهاجموا والللي وكذوه أيّ| إيذاكا 

وقبل أن مساق خراً في الوثاق؛ مُضْيّقاًيعليية الخياق» مدفوعاً إلى قاطم 
الأعناق» والعين في دموعها والقلب في احتراقء«ظَببّونا ووعظنا. وقال: 
با أولاديء أشفقوا على أعدائكم وثتّوا لهم الخير... ولكنّ أعداءه لم يشفقوا 
عليه ولب رحموه ول توا [ه الخير../إومضى» واشتعلك من بعدهافتن كبرو » 
حَبّى كان ماكان» وزالت بعد الغمّة الُْموم والأحزان, قا مدي للةا العزير 


الحكيم الكوم المتان. 
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حدّثنا علام بن فههان بن جمملان المشرقّ عن أبيه عن جدّه قال: 
كديفي حديث السنّ أخرج إلى البيادر والحقول» أو البسا 
والسهول, أرعى لهذا غفه.ء وأجني اذاك قره. وبالرغ ين أن الآجر 
: يكن وافياء ولا للقلب شافياء ولا التكاليف الحياة كافياء إلا أنّ العمل 
يح إذاته كان ذا متعةٍ لا توصفء وسمرعان ماابيولف. وكان أله ما”فيداء 
مطلب الغاقل النبيه/ أنّهكان خارج الأسوارء ومتنفسهالمرء من الحضارء 
حيث العصافير هناك طليقة حرّة ,تنح وتشد المرّة تلو المرّةء فلا ممنعها 
من الكلام عسيلن الحكام. بحجّة حفظ النظام والضاط العا 


ولق نات متهم ابتهاكبة صغيرة. لوت القطيع إثرها لأدركها 
قبل أن ايجدها |اإذئب فيأكلها. وبعد»كذا تل ومنعططء وقد راودفي في 
شأايربب التلفء ألفيتها بين يدي رجل اغريب عن الديار» يبدو أنه 
كثير الأسفارة#معه زادٌ وتتهارء وعظاً في لومها احمرارء لم أشاهد مثلها من 
قبل ولا من بعدء كأمّا بالدم خضّبت عن عمد. وإذا به يحنو على الغُنئة 


ذَئْ من روعهاء ويضمّد جرحأ في ساقهاء وهو يغثّي ويقول: 
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لا تجزعي ياصغيرة إن المية مريرة 


وما جراحك هذي إلا فوش يسيرة 


0 


وثرزقين خرافاً قلأ تلك الحظيرة 


فبادزته بالسؤال» عن أمره فقال: إن أنا كما ترى غابر سبيلء ألجوب 
البلاذ بزَادٍ قليل» إرفقة ححاري ”الأصيل”. 

فقلث آلا تعرّح على بلدنا فترتاح ؟ فَإِمّااتقهم فيه برحابة صدرٍ وانراح» 
وإلا فتنام وترحل مع الصباح. 

فقالإلا واأذي رقع السباء بلا عمّدء لا أيدثيساءة في هنا الباذ. 
أوليس يحكمك رجل خسيس» دأبه البغي والتدليسء تابعقوه في طغيانه, 
وصدَّقتموه في ينثانهء ورضيتم الظلم شرعة ومذهباء وجرعتم القهر 
لال طتباوا آلآ والله .ما ظلكم إلا لأكم خاللو6ييوماءلكة إلا 
لألك مللتتكينون. 

فقلت محلا يا شيخ انظر ما تقول! 

قال ألبس يظم فيكم الرجل زوجته, والآخ أخاه وأخته, والسيّد خادمه 
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ودايته؟! ألبس يستعلي فيكم الحقير ذو المال» ويحتقر الحكيم ضيّق 
الحال؟! آليس يغشٌ البائع زبونهء ويضيّع الجار جارهء ويخون المستأمن 
أمانته ؟! وأنتم من بعد مستسلمون قانعونء وبالثناء على فرعوتكم لاجون» 
مدت عليم وطأته. وأحكمت قبضته. آلا إتك قبله لأنتم الظالمون» 
وما تجنون إلإيما كنتم تزرعون. 

ثم ممض فشدّ عليه إزارهء ويم نحو الشترق حارهء ومضى مردداً 


هذة الآبياك, 


الذنب دنس؟ ل#ارعية في أضل هني الليئة 
حادت عن الحقّ دهراً محالم #طادنية 
ولو بدنيا,استقامت لاسترجعه ا هيئة 


واغاب 02 نإاظطري, وكلماته تتردد قّ خاطري » واحترثُ أأنق ل كلامه 


36 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام: إذا رأيت أمني 
باب الظالمأن تقول له أنت ظالم فتييفوع نم 


4 ا 00 6ت 3 
قل عن جدّ أبي لأبيه وكيف قتله المِك الجبان» بعد أن أنقذه من برائنالميوان» 
سر الي لعار الذي ته ذا يرع 
للبمسكين فضله_ولا حْيّه. وعرفتم كيف اك له المكائد, وقلك عليه الأقارب 
والأباعد. حبّى انتبى به المطافء إللى حبل/الشكاقة امن غير ما إنصاف 
زرك لاس كن شيزه[الشادثة خوف مطبأ كلاد يك اليدين 
والفع يُفلق» فلا أحد يعترض/ ولا ثائر ينتفضء ولا يجرؤ على الكلام» 
إلا من#عزم على خوض الما وقد أقسم لدي أغلظ الأمان» 
أنَهالناس بايفهم زمرة السلطانء مدركون أن أباه مظلوة» يوق الوالمي 
ظال غشلؤ_واكن/احتلنوا؛ فبميكن يهم الطلاكتة ليطفروبالعظالاًء 
ومنهم من يبرر سيرة الحام في الرعاياء ومنهم من يلوم المْجنيَ عليه 
لا الجاني» لأنّه تعض لما لا يعنيه فكان من حتفه الداني. 
ما سواد الناس فاختاروا السكوتء والتزام الدور والبيوت» فليس لحم 
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في هذه القضيّة ناقةٌ ولا جمل» 0 قد حصلء فلا ترى 
إلا إلا طلب السلامة» وعلى خفض الرأس الثبات والاستقامة» ولو أورنهم ذلك 
العار والشنار» وعرّضهم لغضب الله وعذاب النارء وقالوا فتنة نعتزلهاء. ولا 
نخوض قبا ولا ندخلهاء وكأمّم عنها في معزل» أو أنَا غدا على رؤوسهم لا تنزل. 
وهذا.ماكان بعد شهورء إذ اغترٌ بجا تحضل إلبالمغزورا#يفزاد بطشه وطغيانه, 
واشتدّت صولتُه وببتانه» وازداد الناس خوفاً وفزعاء ومن كل سوءٍ ولو صغْرا 
رهبةٌ وجزعام, وفاوضوه ولكن على المزيد من الهواق؛ كأن لا قهة عندهم 
للإنسان» وعرضوا عليه أن يُقيّموا له في كل يوم ضحيَةٌ تجديدةة مقابل 
أن يسمحالهمبيرؤية شيءٍ من الذراهم الفريدةة فهز ,يهم وغدّرء وتجبر علهم 
وخر فذاقوا منه مِدلةَ شديدةٌ وقهراء وكانت عاقبة( آمهم خسرا. 
ولكن هيبات أن يبدأ للظالم بال»/أو يدوم له الاطمئنان على حال» فقد بدأت 
ارات» الثورة تشتعلء والنار. من صدور القوم تب وتنتقل. 
وانقسِم الناس اين متحرّقٍ للتغييرء إن بالكلمّة أو بالنفير» وبين مَوَتَرٍ السلامة 
الك "وى 0957 هي 1 22000000 
تفي بالغرضء من إيثار السلامة على الخطر والصحّة على المرض. والآخرون 
يدون بأبيات الماسة» وتفضيل الموت على البيع في سوق النخاسة» ولم يعدم 
الطرفان استعال الدين استعالاً مغرضاء والاستشهاد بالتارية استشهاداً 
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مقؤضاء فتشدّت شملهم» وتبعثرت قوتهمء وضاع فها ينهم بأسهم» وما أسهل 


وانتقلَالغليان من الأهازج والأبواق» إلى الدروب والأسواق, فهنا بيجم الناس 
على الشّرَطء#وهناك يُشتم الحا ومن قذره يُخطء ثم يدهم العسس البيوت» 
فيفود ليخت على الأحياء السكوت. ثم تبدأ الدورة من جديدء ومعكلمرةٍ يشتدَ 
البطش ويزيد» حتّى) أي القبض يوم على أحد رؤوسك الحركين» بعد أن وكَفي 
ث1 ةمح مْتينء إذ انف عنه اأذين وعدوةاالنصر والمكين» والثبات فييمقارعة 
لعأمين» فسرعان ما تاروا ساعة الجق0(لكلوا ور وهم شعاراسك) لانت أالبجؤهد 
وامجدة واقتيد الرجك مثقلاً بالأصفاد» ونصبوا له شتَاقة وجمعوا ليُوم إعداممة 
العبادء وكالوا له الشتائم وأغرقوه بالتهم» وأظهروا له,السخام وكل ما يُذم. 


وحضر موقن الإعدام أحدُ دجّالي القصرء وأحدُ أخئث أهل الأرضل في 
ذلك العصر» فأرغى كثيراً وأزبدء وهدّد الناس/وتوعّدء م التفت إلى الرجل 
امحكوم» وقال أعطيك فرطةءأيّا الموهوم... أبدٍ أسفك على الملأ بشجاعة: 
وأعلن لواليك السمع والطاعة, وأنّك كنت مُعَرَراً مُصَلَلاء وأئّك نادم على 
هأ يدر هنك ألكرا واولا 
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فوقف الرجل كالطود الأشْمّ, رأسه في السماء والقيد في اليدين والقدم, 
وقال اسمعوني يا أهل الباد» وأبلغوا كلامي من غاب أو ابتعدء فاليوم يوم 
جيٍّ وحقيقةٍ وجَلّدء وريّا لن ألقاع بعد إلا عند الواحد الأخد... أردتُ لكر 
الخبر واتخزيّة» وبذلتُ 0 رخيصاً ووهبئة لكر هديّة, يي 
الخنوع والعبوقيّة» والذل والعدشة الدنيّة. واليلسيت عليك حاقداً ولا 
مؤاخذاء ونا مشفقٌ ناصم ليك نصحي إلى قلوكم نافذا... إتكزا إن على 
هذه الحالإتفيتم» وبيذا الهوان رضيتم» فنا تبون أحلامكم وتُضيّعون أمانيك. 
وإفي لأعلم أنيي لست يأكرم على الله من الخسين, ولا علي ولابذي النؤارين» 
فإن أقتل فللست أُوَل منظللوم وإبالأخذَل ذلسيبتاايذا أوحد مكلوم: ولكني 
<< .ل ا 
فإتكم إلى ما اختارته أأخلاقكم يجثتم. كلوا واشربوا كما العبدان» وارعوا في 
السهوك كا الخرفاق» فَإنًا حياعم تخدمة الأسيادء ورعيكم لموائك الأوغاد. 
م التفت إلى اليسيّاف المقنّع» وكان عرقه م وشم في زنده لايخطَا ولاايخدع» 
وقال: وأنلكييا أبا جزيء. ألست تعرف يقبنا أني ب(7ب وان أخووغيد 
جوارك, ولا قضّرت يوماأً في برك وصون أهل دارك؛ أفهل بلغ بك الخوف 
مبلغه أم أغدق عليك الساطان فضله وأسبغه. حثى تق علي حدّا باطلاء 
وتنصر ظالا في حكمه لا عادلا! ولكتك واحدٌ من هؤلاءء, تفصّل لقمة الذل 
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والشقاء, على العدل والحريّة والإياء... فهديئاً لكم عيشة الخرفان» أمّا أنا فطاممٌ 
في رضا الرحمنء ونعيم مقم ورضوانء وجنّةٍ ذات مْرٍ وريحان» وشجرٍ وأفنان. 


هنا نفد صبر الدجّال اللعهمء فأمر بحمل هذا النبيل الكري» ليُنزلوا به أشدّ 


7 


أيَاما معلقاء مذ "فاب 50 


لقال ثإية الخقّاقةء والنجمة الءراقتي فو ووو امنا 3 الاهدا مأ 


ء خخ آخرالحظاته يناديء» نداءَ حفظه الراح والغادي: 


من ذي الحياة معيشةٌ الخرفانٍ 


بالمق عنيحي يداش يُعاني 


مستشهداً مضي إلى الرخمن 


واقض] الكاس (ذت البلادء, دوا مر من #202الرمادء وما هل إلا 


قشَدائقم مجدّداً حَبّى نشت النار أقوى من إذي قبل» فثباغت الظام بما 
ل 05 عنده فْ الس هي كان ألآكن. 
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حدّثنا عام بن فههان بن جحملان المشرقّ قال: حدثت زمن الفتنة 
الكبرى أمورٌ مجيبة» مخيفة ومريبة» وه تتكرّر في كل زمانٍ ومكان» 
ليه أثراها أشدّ 0-7 ف ا 0 الشوائد والمحن "وت < 
0-7 ا كر 1 2 وساب 
على النجاة أ 
ومن ذلك أنٌ جذي رحمه الله كان صغيراً حي نوقُتل والدمء وشهد بعد 
ذلك [أوّل الغورات ت التي نشيك تُمجّده. ثم خمدت حيناً من النين» 
ثم شبك مُجدّذاً كأ شب جدّي/في السن والبئن. وكائكك هذه المرّة 
أقوئك_ من الأولى» وببلوغ مراهما. أحرىا# وأولى» فكان التراكها أناش 
متآلفون ,» متحدون متعاوانون» 00 إدارة ال وتوجيه الضربات 
واللىات: وامتصاص الغضبات والنقهات» وقد تعاططف معهم خلقٌ كدير 
و ابعر الاا يرا عله كان أن ينار 
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واسقرٌ النضال قزرا عديدة» وامتدّت رقعته لاج جديدة» وتزعزعت 

أركان البطش والجبروت» وتضعضع جند الحا الممقوتء وتبادلوا مع الثؤار 

الهجاتء وتعدّدت الصولات والجولاتء فلمّا على هذا طالى الأمرة 
نظف النار ولا برد الجمرء فُرِض الحصار على الأحياء» حت يموت 
أهلها جوباً ويسم من فيها من الأحياء. وأبدى الناش بدا الأمرإالثبات 

والإصرارء وسطروا روائع في العرّة والفخار. غير أن الأمر #إإيظل حت 
بدأث تتعالى بعض الأصوات, داعية إلى التقهقق. والجول عن الثبات» 
وأنّ الناس ل_يلحقهم يمن الشعارات. إلا القتل والخوف ونقص المرزات. 
ومن كان هؤلاء بالنسلبة للنواز؟ كانوابيايقا عإيضاق ذرعا بالحصار 
ا 5 حت بضاعته إدى التجّار» أو كار .8 مقادرة البلاد والغرارء 
أو رعديداً يخاف الحرب والدمار. وكانوا من قبل لا يجرؤون على الكلام 
لزخم الثورة وقْرث تحقيق المرام» أمما وقد اشتدّ الحال» وضاقت الصدور 
ادر ان وتنا سر أعزان لاك يعون الد/ طلم . 
فأخرج المتخاذلون مَايفي أفتدهمء وعبروا عما تجتونببالستهم ..وهؤلاء 
أثرهم سين محدودء والمنوف عليهم _ لا منهم _ حاصل موجود. 


َم 5 0 بالقاب وبقطع الأوصال» خيانة رفاق الدرب وشركاء النضال» 


كك 


كلا... لا... هل... يمكن... أجل! 


مخازن القمح والدقيق» ثم أتلفت حاصيل فلانٍ بن فلان» وخُرّبت بساتين 
ال ال 1 الكت 
عنييطول, ٠‏ ©#اوقعت سَريَةٌ من لثائر وق ؛ في كين للظالمين» بعد أن كانت 
خرجت في مُمَةٍ إسِرَّيّة» إثر خبرٍ مدسوس عن فرصةٍ ذهبيّة, فإذاكن 


ذلك تدبين حقيرء ولسوء الحال نذير. 


ومع 2 هذه الأحداث الغريبة#اتتشت فيوقلوب المرابطين الشكوك 
والرييةء واستقرٌ الآمِر مع هذه الخروقاتء مدّةٌ طالت وازداد مغها الخوفك 
والتساؤلاتء فقد أيقن القوم آمهم مخترقون» والا إلا فكيف وأ يوْدون 
ويؤتون» وبدأ الخ يشكَ في أخيه. والوالد في بنيه, فازداد إطيهم بلةء 
وأمراضهم علد حبّى استيقظ الناس ذات لياةٍ ليلاء, عن ,أصوات عشسس 
الوالي تتضي في الظلباءء تملا الشوارع والحارات6/:يطاردون فلول المقاومين 
وهشئون عليهم الغارات. وما إِنَ انقشع الظلام وأشرق الصباح» حتّى أحكر 
الظلام قبضتهم وسلم الناس السلاح. 
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وتكشّفت بعد بعض تفاصيل الخديعة» وبق البعض الآخر حبيس 
الأسوار المنيعة» فقد كان بعض ”القادة“ عملاء, يكيدون لإخوانهم في 
السرّ والخفاء» زرَعَهم الطاغية بداية الحراك؛ 7 لم بالمال وا 

بعظهم واف في 2 الابتزازء فاستسم للظالم وانحازء وبعضهم ثم شراء 
ذمتهء فباع أهله وقضيّة أمّته. ولم يكن نت من النحرومين» ولا من 
السنهاء أو المجانين» بل كانوا ذوي مكانةٍ وشرفء وفائض ]تال بُغري 
بالترف؛ فهذا أحّ لشهيد, وذلككان منفيا إلى العٌرب | ليعيدء وذاك عئْد 
الشيخ الجليل مُريد» والآخر ابن لقاومَ عتيد. م" محليتقديرء 
وينال من_اهتام الناس الشيءوالكثير » فقد يلتق فهم يتهاأ فاحتضلتؤة» 
وكان| مسكيناً فأعانوه, وأفضاهم عليه لا تُعدّء وتقتهم به مطيلها حنا؛ 
خلعهم كخلع الثوب, البالي# ورماهم تحت إقدميه دون أن تثُبالي. 
وكذا أشباهه ضعفوا أمام الرغبات» واستسلموا الشهوات؛ فطعنوا إخوائهم 
في الظهر والصميم: ومكُنوا بالغدر الغانم اللتيم» فهؤلاء/أخبث وأفتك من 
الطاعون». وأخطر اممن_تسليم القياد الأحمق مجنواق»يفإئهم_أودوا بالأصفياة 
الأنقياء. وحفروا لهم القبور في دهاءء وخدعوا الميع بالتدشم والخطب, 
والوعود والأماني والذهبء فا أقبح غدرهم وأشنع» وأسوء صنيعهم وأقذع! 
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ولكثها سنّة الله في صراع الفسدة» أن تدكشف وجوكانت بالتخبّي مجتهدة, 
وأن تزهق الأرواح والدماءء قبل تحقيق المراد ورفع البلاءء فإنَّ الْرَيَة 
غايةٌ عالية» وتكاليفها باهظة غلبة» وإمَا لفتنٌ تتعل. منها الشعوب» 
وتَبظةتنَييها السبل والدروبء فعاد إلى المتسلّط على الرقابء هناء البال 
وأسدل,النقاكء على هذه الثورة الخاسرةء وظنْآَمّا الداحرة... 

للكته أخطأ من جديدء فسرعان ما شبّهالوليد» وتعم الَنآس أكثرا 
فاكرما وكيا ل/العدّة ودبروا خبرأ) ما ميغ كان ما كذ 


بعد مذو من للومارا' 
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حدّثنا علام بن فههان بن جملا: 7 قال: كان والدي رحمه الله 
في ريعان شبابه غادر البلد هرباً من التشثت والخيرةء وبحثاً عن شاطيع 
الطمأنينة ونور البصيرة» 0 د 0 3 0 بها من أدركها 
7 دافغه إلى 07 وج في طلب ضالته معاناةً شديدةٌ عاشهاء ومحنةٌ قاسيةً 
م اد ”7 لظالأونباله, 
ول يكره علكن.امخروج إذ ل يكن ذاأشأنٍ كميلءوؤالا إلى جب مخف على الولو 
وم يلتفت إليها كثيرٌ من الناس ببعضه أو جله. 
يقول أبيدكان الظالم قد قع حثّ ذلك الحين ثورةٌ بل,اثنتين»وخمد الناس 
بعدها مذدّة وان كانوا يرون اشتعال النار 7 العين» م ما 0 درا 
الإقدام بالسيف أو الإحجام» وانّا بتبادل الأفكار والآراءء ومنابذة الأقوال 
والأهواء والتراشق بالشتاتم والتهم؛ ما بين مجروح وآخر مُلتم. 
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فن مُقدّسٍ للوامي ومن يوالي» واضعا إِيّاه وزباننته في أعلى الأعالي» يني 

عنه كل تهمةٍ وريبء ويّرمي منتقده بالهالة والخيانة والرجم بالغيبء إلى اق 
له النقد اللاذع. وكائلٍ له لبج باللسان اللاسع» ومُغرقٍ إِيّاه بالشنيع من 
الأوظافكي وناسب إليه كل فظيع من الطغيان والإجماف. واختلف الفريقان 
في كل شيءء بحي الطعام والشراب والضمّ والفيء» .حت ليحسب المرء أنّ 
الختلافهم واجبّ وفرضء وأن لا مجال للتلاقي ما انسعت]إتيه(الأرض. 
فإن,قيل أَبتيض قال الآخرون أسودء وإن قبل شيخ يقال الآخرون بل أمرةء 
١‏ ا 2 42 92 ١‏ 
وتحرّب الناس في فرقتهم» واشتد النزع بيهم في«ذعواهم وحجتهم» فلم يعد عندهم 
من يال حالف في ابسالة إلا أن يكون تبعاً الخصنؤةاتجملة مفضلة فإن. م 
تكن معهم في كل شيءٍ طوعاء افأنت مع الآخرين جزماً وقطعا. ومن استذنوه 
قلوا لفق عتازا| ترب مام للتخرين امكلى. أو ترقا به دالوا 
بول معتوه »و بالغباء أو الجنون وصفوهء اوكأته لا يحقّ لامر اتخاذ|القرارء 
أو يجوز لةبفي المسائل>الاختيارء أو ايكون له في كلّإحادئة أي مُحَدَدَ؛ 
وأن لا يرى في نفسه الجهبذ الأوحد! ومتى كانت الدنياً خضرا ل الأبيض 


والأسودء إلا في نظر من لا يُيصر الألوان ووجودها يجحد. 
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وكنثُ أجدني أمام كلّ هذا حائراً مُكَتّفاء إذ لا ألقى سمعاً مصغياً ولا عقلاً 
منصفاء ومن كان مثلي في ريعا ن الشبابء فهو كالباحث عن ذاته وسط 
الضباب, يتامس السبل والجدرانء وليس له في دربه اطمئنان» يريد تحقيق 
ذاتأوَمتَاِ وبناء فكره ورؤاهء وأن يجد أذنا صاغية» وكنّا حانية» وصدراً 
رحبا ذا,انساع» له على النقاش إقبال وعن الأذية امتناع. ولكنّ هذاكان مراماً 
عزيزاء وحلأ أذيذاً وجيزاء م مكان» ولا زمنَ الفتئة إمكان, 
و كنت رول أل _ أكره الأفكار الملبةء والمقاهب الفروضة الله 

التي تقدّم بالملعقة للأتباع» ويحرم فها النقاش والابتداعءيوانًا هيإطاعة 
وامتثال» وإن لهواءٍ أو خشب أويقثال. 

وحاؤلتُ مرّاتٍ وفرَات» طرق أبواب العتولن وَالئِكرات»#فكنتٌُ 
أواجّه بالتخوين والزجر والإهانة» وكأني من المجرمين أو زمرة انام 
افر وكا جالاك تبيما لقني وشرحا. يوادت اليكو مايا 
لشيخصي وجرحاء سيّان في ذلك الشيوخ, أم الأحداث»أويمنبتتشايت 
مني ومنة/اللمخطوب والأحداث. 

يك أسلوب الطرح والنقاشء باستدراج الآخر إلى التفكير لا التناطح 
كالكباش» فلم أجد نفعأ ولا جدوىء إذ 0 
الداء والعدوى» فيهرب منه الناس إلى التسليمء من غير ما نظرٍ ولا تقييم 
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وتفويض أمر العقل للقائد الملهّم الزعيم» فهو أدرى من الأتباع وأخبرء 
ومعارضتئه ولو بالسير أضرٌ وأخطر. 

ثم قرَرثُ ترك الناس وأهواءهم» ومذاهيّم وآراءهم, فلا عفتُ ولا سلمتء 
ولا ها إلبال بت وغغت. فقد صرثُ محط السؤال والاستفهامي لا للاقتداء 
أو الامتدلام) أو الاهتداء أو حتّى الاستجام#إوائيليسبر الأغوار وكشف 
الأفكارء واستبياثاً الأخطار واستدراجاً للأسرزار. فالسكوت وعدم الإدلاء 
برأي» واعتزال الناس والنأيء دعوى زور عندهم وتحال4 يبادرونها بسنوء 
الظنَ واطلاق-الخبال» فبتٌ أجدني نما فعلث محل اتهام اوحور اهةام: 
ومشتتها.بميعلى_الدوام. افكل كلم نول “وك إشارة تفسّر .وتؤوّلء وكلٌ 
ل 6< قر 7 
تتقاذفه الأيدي والأرجل» فلا قائد هادياً له ولا من العون والنصح يذل. 
وريّ كبرت علل ذه الحال أناك#يعدودات» أو خاضد تفن الغمزالك 
واللقزات» ولكنّ الأمر زاد عن حدّهء ولتجاوز مداه واشتظةاقي قصدهء 
فضاقت علت>الأرض والبلاد, وم أعد أطيق صبراً على مخالطة العباد. 


> 


وصرت أبدثُ مموماً مغموماء وأمشى في الطرقات مصدوعاً مكلوما. 
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دون ريب 37 ١‏ أفي 0 9 للتهم وضرب الألسن والصكٌ 
كن أطمس ما به أرق الوجود واتلقس الطريق» أم هل اث منه 
إلاباللة[والكرب والضيق ؟! 
4 أو غرق؛ لل حم 2 الفكر والآرق؛ 
إلى ,أن جاء/يومٌ نمطيت فيه من الفِراشءإوالليل مكٌسعسّ ما فيه إلا شنبه 
قرٍ وبعض القرّاش» وسرت على غير هدى تحت جنح الظلام»يفن غير 
زادٍ و أتلقّفت العصا ا 40 5 بجرى َك لستويعاتٍ مرث 
مَيلاء وما ا 0 وأسفرء وعن الباد ابتعدث فرامخ 
مر وَغَلفث راف أهلها وخيالهاء ومموها وأثقالهاء ثم تابعت المسيرء 
أن 7 ا ين المصطك لق لايناد ألنا: 
سِممّ الوقاريوالاحترامتفخص وحمي وفيه تفرّسء» وقال: 9 ذو تمجونٍ 
من الهموم الجسام. لخجالسته وأنا أتردّد بين الخيرة والريبة» فوجدت عنده 
السمع والعقل برح الشيب والهيبة» وإذا به رجل حكم حجري 
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يبني النفوس والعقول ولا يُخرَبٍء كلمته تنفذ دون أبواق ولا كهّان, 
ومقامه محفوظ من غير ما جيش ولا سلطانء رائق الطبع الأصيل» 
بالغ الصبر لصبر الميل» ووجدت عنده ضالتي المنشودة؛ ولبثت في جواره 
س3 اتعدودة. تعلّمثُ فيها ما شاء الله لي أن أتعلم » حم . 
ما كانت يلولا إتغرّبي تفهم . 

وأدركث في صحبته معاني الحياةء ورحابة العقل والحريَة وسبل النجاة» 
وخطورة أَنَمُستعيد الإفسان للإنسان؛ وثلغى إزادته لشي كالحيوان» 
أو أن يُصاد-فكره وحرّيّتهء وتصنم دونه أبناؤه وذريّته» اأوأنتغسل 
١‏ 7 7 ل 

وأدركثٌ أيضأ 5 هم/ مساكين أشقياء» وأمّم وان كانوا باسعين تعساء» 
أولم) اأنين يسيرون في الحياة بلا هدفٍ واضم يتسلون يقظعون الوقت 
بل يقطعهم وهواهم فاضعء فقد صيروا من أنفسهم على الحياة:عبئاأ مضافاء 
إذ ليس منهم يجديدٌ ولا يتصرون الحقٌ اصظفافاء شهم_<ةه 
على "تللم 7الروينتا عيخذ ان سدور 
والغنج وأنّ كلا منهم يرى العام بعينيهء فهو المرجع وإن تصخّر اأذي 
فوق كتفيه. وأنّ الناس وبْخاضةٍ وقت المحنء لا يترون في الغير إلا الصديق 
الخلص أو العدو المرتين» وكل من خالفهم ولو قيد أملةٍ فليس عندهم 
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مؤتقن» إذ لا يتخيّلون إلا أحد هذين النقيضينءكأن ليس في الحياة رماديّ 
أو ما بين بين. وأدركتٌ أنّ هؤلاء المساكين مضلْلونء الصادقون منهم 
والمغرضونء وأئَّم بالشفقة أجدر وأحرىء وأنّ لكل قضته وأسبابه والله 
ادرى. 
وتعلميث أن أقول ما أعتقد بهدوءٍ ووضوحءيؤآتةالا, ينبني مع كل امري 
الإغراق في 17 وأنّه لا جدوى من نقاش من لا يُسمعء وأنّ اللجدال 
معد لا تمر ولا ينفعء وأتّه لا داعي للخوض في كل الأمُور» وأنّ البراءة 
وهنٌ أمام الأباطيل وتم الزورء وأنّ مجاراة الآخرين عاقبتها الخنسران 
ون الانجرارب إلى ساحائهم مجلبة الهموم والأخخزان. 
ورجعث بعد أن تَلّمت لهذا كله وأكثرء إلى ,بل#0فوجدت كاله قلا 
تغير| أوكأن الموازين) تلبس #تباء والسفيئة م| 6ل[ المطلومين ققباء 
وما ##يزلا 9ق احم تيان . وسلو ليناد صفي) النا)ء 
وأتششرقت علِبالوجود الأنوار والألحان» وَإطمانَ البال واسّتزابالؤتجدان, 
فالمد لله الكريم امنا 
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قال علام بن فههان بن ججحملان المشرق: كان من أعظم أفضا 
اللناكإنَ#والدي رحمه الله أنه التتى زمان سفره وتجواله رجلاً حكياً حلياء 
علامتخ ##يحلو اللسان والمعشرء أبيض الجقيولاننار| 


وكان أبي رحمه الله قد عانى الفتنة الكبرى قبليخروجه الاضطراري من 
بإدفء والتنكيل بأعامه بعد مقتل ,جدّه ووالده» بوأدرك الصراعات 
والنزاعات» وما أحدثته في امجتفع منتصدّعات. ,وفي الأمورمن]أمآلات. 
فكانت > أختاتثبهذه الفتن وغليانها محور أتشئلته للنشيخ الحكيم أَوَل عِهدٍ 
صحبته إِيّاهء وقد وجد عنده دواء السقيم فالمد (الشكر لله. 


أخلاق العببيدء بين الزمانين الرديء والمجيدء قال أبي الليشيخ الحكم؛ 


اك سهد 

الجدال» ويشتد د على بعضء وينالون من العقل والعرض» 
فبتلاحى بعد الوفاق الخلان» وريّا افترق لأجل ذلك الزوجان» ٠و5‏ سُنْهت 
في تلك الفتنة أحلام؛ وانسع الشقّ بين العوام؛ فنهم من مال الحكام: ٠‏ يُناغخ 
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عنهم على الدوام» وإن في قرارٍ غير موقق» أو رأي لا يُعَمَلُ ولا يُصدّق. 
ومنهم من يَشْتدَ في الهجوم علههم؛ وينم كل مخالف بالاتقاء إلهمء فلا يميز 
ولا يحتاطء في اتهام جميع من دخل البلاط» فالناس عنده ملائكة أو 
شياطيت» كآن لا وجود لثالثٍ خُلق من طين! وكلا الصنفين مصدّقٌ 
لكل إشاعةٍ واخبر تناقلته الألسن أو حملته الرج ثم بحت من أصله الأثرء 
وكلاهما في فه سيفٌ ومنشارء وفي خصومته حاقدٌ جبّار. 
وصِلل نالك هنءاقوت العيالء بليد الذكن صق /كذال (لالبال» لا يكترقة 
المكدا وسصقتل لا لمن بغى وما فعلء لا باياكرر #سلباا 
ولا يبخوض .مع امجنون أو العاقل! هته النجاةب(الرغيف. واآلابيييت مُدَرّداً 
على |الرصيف. وكلّ ما عدا ذلك في نظره وه وترتقفٍء وهو امع ذلك 
غير سام من ألسنة الطرفين ومن زبانية الحاة. 
وكنثُ يايسيّديكل| أصغيثُ إلى أقوالهم» أو عايذثُ أفعاهم» ألفيتهم غاضبين 
مُحتدَينء يَرمون 7 بألفاظٍ كالسكاكين»بلا تخلو من الطعنّ والتخوين» 
واللعن والطرزّد, من وكيم مفحربا مع الغزاة الحتلين» أو الفجّار 
المعتدين» 6 ا 
والشرب والفِيّ؛ فترى :5 طاعداً ظير أخبة» والأت واشياً مسلا بلية: 
والزوجة لا تأمن في الخصام زوجحماء وكذا البنت لا تفق في نفسها بله أمّها. 
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ولم يكن أحدهم يكل في الحجاج فكرته, أو يستعمل عقله وييين حمته. 

ونا هو كلامٌ معلوكٌ مكررء سيّان أخفاه الجادل أو أظهر. فالكلٌ يعرف 

ما يريد الكل أن يقولء» ويحفظ الجواب بالعرض والطول» كأمهم الببغا 
في ملام الأصوات» بيد أنّه 0 بالهدوء والبراءة والتعلم من الهنوات 
فلا يجمعهم إلأيالنزال» ولا يحجزهم إلا القتال, كأئيم الجر تحستا الرماد»إوما هبي 
إلا تقخة فتبب ممم في الو ادء وكلهم فيها ملق ومحترق» وإليها قاو ومُنزلق, 
مُدَعِ الملإتكيّة والسداد, وكذا امم بأ الشيطائيمن العباد. 
قال الشيخ؛ هذا يا بي داء لمق والجهلء يزراع اله لفتنة#والشقاق بين 
الرعتّة والأهلء يسهر على بنّه اأرباب الظلا والفسادء فيسهل لم معة 
خك|البلاد» إذ يُظهِر الناش ما يُنطنونء ولأَيَ َرَت يميلون#ويشيد 
فوا ينهم البأس» والصراع دون كلل أو يأسء وعسس السلطان هاقٌ 
مرتاح #فالناسيعنهم مشغولون باللخصومة والصيا 
وكلبا,ازدادت اتحدّة الجهل والتضليل» وارتقع الصراخ كآنه الطَللَ؛ واشتد 
تنافر القلوتي وتدابرها!يي وتعبُ بالعقول والأجسام وتاكلهاةإتتتقل إذاً 
اصطياد المعارضين» والانفراد بالمبصرين المتعبين» إذ تكفي الفتنةٌ الظلام 
مؤوتتهم» وتُعبّد الطريق لإداتهم والتخلّص منهم» فلا تجد على ذلك من 
الناس معترضاء ولا لأخذ ثأرهم ناهضاً ومنتفضا. ولأجل هذا يسهر هؤلاء 
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على إشعال وتغذية الفتن» وضمان انتشار الجهل في العقول كأنّه العفن» 
والشعب عن ذي الحقيقة أعمى»: وحُسن نيته لا أجدى ولا أغنى. 
وأو هذا الأمر تزييف الحقائق» ومزحما بالوهم وتلفيق التُّم والوثائق» 
التقديلك والتألبه, للحام الطاغية وأهله وذويهء ثم التدليسن والتشنيع 
على كللا! من إيرفض الاتصياع مع القطيعميث وقد ذلك الري بالعمالة 
والخيانة» والغدر وانعدام الأمانة» لكل من لا يرضى عنه السلطان» ومن 
يُعارضه ولو يبتحرزيك الأجفان. 3 يسهل الى على هؤلاء» كلا أوغلا”) 
المنتقاة احتف وان لهي طلامم تلقهاو(الأبواقء فتعلق بالألسنة 
والأشداق: وشيطئة لكلّإيخالفء واخادٌ لكلّ مفكزةأو عارف: 
2 237 8 / 0 سه أ 
أيه و ومع نفسه منْسقٌ وصادق» يقارع الحجة بالحجة كر 
مرشده إلى الحجّة: ولو كان خض له أو نذا أو كاة و ادها عيده ار عيذا: 
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وفي الأوحال» كن يحفر قبره بيدهء غير دار ما يضر لغده. إذ لن يستطيع 
الإفلات من ال: لنار التي أشعلء ولا غداً من العزيز ١‏ لتار اأذي لا ينام 
ولا يغفل» ويرى ويحسب كل ما يفعل. 

وقد كان اي ألبتاء المستمعين, ما توقّعه الشيخ بعد سنينء وكانت له | 
امحاض «إزهاطاتٌ وآلامء واختلطت فيه الأحخلا#2بالأوهام» وكان) طريقاً 
بالصعاب محفوفاء وبالأشواك مرصوفاء ينبذ القانطين» ويطرد منه 
المسنتسلمين/واليائشين» ولكن خانته جميلة مبيّة وللسلاعين فيه بثباتٍ 
ألما هدبم 
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قال ا مستورد القرشي عند عمرو بن العا 

سمعت رسول أله صلى فى تام 
تقوم الساعة والرو مأكثرالناس فقال له مر وأبصر 
ما تقولء قال أقول ما معت ١‏ وله صلى 
الله عليه وسيارءبقال لان قلب ذلك إن فيهم خصلاً 
أربعا: نهم لأحام الناس عند فتنة, وأتتترغهم إفاقة 
0 وأوشكهم كرةٌ بعد فرّةء وخيرجم 
مسكين وينِيم وضعيف » ارمق حسته جؤا؟ 


وأمنعهم من ظام ا ملوك . 
ور 


حدثنا علام بن فههآن ب جحملان المشرقّ قال:كان والدي في سئوات 

ترحاله» وبحثه وبلؤاله» جاب البلاد وخالط العباد» وطلب الحكمة والعلم» 

0 إدرالكيا لحفيقة والفهم. وقد حدث مَرْةٌ أنه نزل في بالاقيمن,بلادا الروم 
#ر 97ل ٠‏ مختلفةٌ ثقافتيم» عدار مشارج< 

وكذلك عاداتهم وقواننهم » وأخلاقهم وموازينهم. ونا كان مكوثه فيا سيزيد عن 

الحول» وكان لا بدّ له من مخالطتهم وتبادل القوت والقول» بذل جحمده لتعل 
كلاهم » وفهم منطلقاتهم وترائهم» وكان له ما أرادء بعد مثابرة وحمل وعناد. 
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وبا حكاه لي عن غريب عاداتهم أنهم كانوا يشريون الدم» يحسبونه يُعيد 
الشباب ويدفع الهرم» ويجون بالختزير؛ يأكل قاذوراتهم ودهنه كثير. 
وكانوا يحون الفرح والابتباج» ويتحاشون مع ذلك الزواج» فكانت تتعدّد 
خليلامبم» وتتنقل نساؤهمء كأنهم الوحوش في الغاب» أو الطيور في السحا 
ول يكونوا يتطهّرون أو يحنشمون من قضاء الحاجات ونيل أرطار. , ولا 
كانوا يسترون عوراتهم عن الأنظارء كأنّم)ا يعدشون كلهائم كن خلف 
غريزته سارح وهاتم. 
وكان صغارهم“يتجرّؤون على كبارهم» وعامتهم على أمرائهمء واللرأةعثدهم ند 
امل دفي مط رجور السا! ةليم اس 11 
ويتجرون بالرجال والنساء. وعندهم الكذب سهلٌ ينيز والصدق تيجسبونه 
حبر الضمير. كذا| لُقّةَ و إنة من غريب الأ 8917 2 يُقرّمون اللخيانة 
امك وكل بلاعةٍ يُسمونها حريَةء ولو كانت سقيطةٌ وفريّة؛ ولوكانت 


فقء الرجل عينه وشقٌّ أذنيه, ما دام لاايَتعدذى على غيره 9 عامداً يؤذيه. 


وكان منبماإقتن_بأكل آالفيء_من الطهام. يرم الشىّ 0 
في العام. وكانوا يرون الذيجم ويأكلون الموقوذة» وينهمون للحوم الْجذّفة 
والمنبوذة. ويُمنع على العوام صيد لبر والبحرء إلا من سدّد القسط وأدّى 
الأجرء والأمر نفسه يتكرّرء مع الأخشاب والشجرء فالويل لمن خالف 
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ولا عذر لمن اعتذر. وعندهم غاباتٌ على مدّ البصرء ومع ذلك يمنعون 
إيقاد النيران خشية انتقال الشررء وامتداد اللهب واحتدام الخطر. 
وكذلك عدّد لي أبي الكثير من مثالهم» وغريب أفعاطم ومعايهم» ولكنهم 
وبال[تإمن هذا كله كانت لهم سطوةٌ وقوّة» في كلّ صواةٍ وجولة» وفي 
نظام الحك وشياسة الدولة. 
فال أحد الحاضرثين: وكيف يكون ذلك يا علامء أوليس عادة اما يرتبطا 
صلاح الآمّهبصلايح قوانيهاء واستقامة حكاحا وأفرادهاء وأمانة ولاتها 
وعمالها ؟! 
قال علام:#ككيح. واذلك لم يكتب لتاك/الأنظمة العمر الطؤيل» وكانت 
عرضة للتغيير والتبديل. وتمايرآه أبي عندهم ووعامةاويحسئبه سبب السؤدة 
والجاه» نّم كانوا لا يسكتون على الضيم والظم» ولا يتحبتجون أمام 
الظالمين/بالحككةإوالحم. فالناس جميعهم سواسيةٌ في#الحتوق/#افلا يُغصب 
مالةالصاح أولا ذو العقوق. يغضبون//إذا ظهر القييز بين الخلق, 
وينتفضون لنصرة المظلوم وإحقاق الحقّء فهُم وإن كان عندهم اعوجاحٌ في 
اق والدين» فلقد عرفوا سر القّة والقكين, فأعدّوا اذك العدّة اللازمة, 
من القوى النشنة والناعمة» فرفعوا المساواة والفذل. هيا 
ومسارا. فسستوي في شرعهم الرئيس والمرؤوس» ليق واحبوس. 
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وأعلوا فها أعلوا شأن العلم والآلة» وأعانوا عليه طالبه من ذوي الفاقة 
والعالة» فعرٌ عليهم للفسدة الانصياع» وحفظوا بذاك كله متهم من الضياع» 
وليس ما تقدّم بالسبب الوحيدء ولكثه الأساس لكل بنايج١(#يديني‏ 

فبلإلي تقوم أبي في سالف الزمان» حصل لم مثل اأذي كان للرومان, 
فاعترىا(ابأنفسهم وذويهمء وامتنعوا على_ظالمجية!واتفسديهم. ٠‏ ولكتم كانوا 
قوماً يعبدون البشرء يطيعونهم كأمّهم بات أو حجرء يصدّقون كل ما يقال؛ 
ويغزقون في#سفاسف الجدال» وينشغلون بكلٌ غير إذي كمةٍ وبال 
ويُغفلون ما”اشتدٌ منه الخطر والوبال. قدّسوا الدرهم والديناري»! ونسوا 
النخوة وضيّعوا الجار» فلم يخافوا إلا الفقر واخاكء» وأن يُمسي أحدهم لأخية 
المعينَ والخادم. كانوا يزعمون أنْم على دين الحق »يتم اليؤخّرونه ويقدّمون 
عليه المتاع والخّلقء ثما أشدَّ إتناقضهم» وأسرع تناقصهم. يشكون الظام 
وتظلمون» والفشاد وهم مفسدونء والرشوة وهم راشوان مرتشون» 
والغشٌ وهم بحبّى يغشّون. طلقوا#الفنون والأدب#إوتداسيواإأشعار 

وتاريخ العبء وضيّعْوَاٍ ترائهم ودينهم» فلم يُصلُوا لرهم و يؤدوا فرضهم. 

من تصحهم شتقوهء ومن أجارهم خذلوهء ومن ضعّى بنفسه لأجلهم غدروا 
به وقتلوه. على الضعيف فا أجرآهم, وأمام الظام فا أخشهم وأحقرهم, 
فعنده لا حسٌ ولا همس ولا نبض» وان سفك الدم وهتك العرض» وجوّع 
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الخلق وخرّب الأرضء وجابها فساداً بالطول والعرض. يخافونه ولو كان 
صورةٌ أو دمية أو نُضباء أو فرداً جلس على عرش الدولة أو كلبا. 

أقول لو أَمْْم أخذوا عن الروم حميد خصالهمء وأ سقطوا سيّء فعاطهم» 
لكان م امع العرّ شآنٌ وميعادء وفي العلياء صرح وأمجادء ولكانوا وروا 
على مقلم آلام الخاضء وعلى بنيادهم_كثيرن د وأنقاضء ولكنٌ لله 
في أقداره حَكّ) لا ندريهاء نرضى بها ونسايرُهابونجاريها... 
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حدّئنا علام بن فهان بن جملان المشرقّ قائلاً: حصل فها مضى 
من الأزمان» أن ضرب الجفاف أحد البلدان» فنفق الكثير من الحيوانات, 
ويلست بسببه جُلَ النباتات» وصار العش بعد ذا مستحيلء والناجي 
من وجلا عن موطنه بديلا. 


وكآن أن فبلا طلب النجاة» ونجح في اجتباز مقع الفلاةء وسار حثّى وصان 
أرظأ خصيةٌ عنيّة. خضارها وافرٌ ومياهها كثيرة نيف سر بها وفيها استقرٌء 
وطاب له عبشة ونسي الأمر. ولكنّ كثرةبالأنمجار والغارء ووفرة اللا وجريان 
الآمار» لاتتتتقع للفيل الهربان» عند فاطني هتذه الأرضل من الحبؤان» فقد هال 
الببائم تكسيره الأنمجارء وتناوله الطعام ليل نبارء( ولعبةبالماء حت تكدز 
وأوحل» وإخافته الهوام كلا أدبر وأقبل. فاجتمعت الوحوش والحشثرات» والظير 
وبيّة الحيُوانات بإوتبادلت الآراء والأفكارء وأمعنت النظر فيا وتتشبر الأغوار» 
ا 1 857 ى فك 5 
تطيقه التككاوررالتبوبأ]اوالتحذيرءيححجة أ تقل الأكبّةإزأياإذؤلة(إزينة 
هذه البرّيّة. وأوفدت بهذا للفيل الثعلب المكارء فلم يعدم حنكة ولا في اختيار 
كماته تردّد واحتارء وقال اسعع يا عظيم النابء ويا سليل الفيّلة الأنجاب» قد 
جئتنا مشرفاً على الهلاك؛ لا تطمع بأكثر من شربة ماءٍ وعودٍ يلاك» فوجدت 
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أتجاراً تذداغب الشاك» وعشباً غضا طرياً استبواك» ومياهاً تضح بالعلاجيم 
والأسماكء ول تَكْ ذا فضل علينا ولست بالملاك» وقد اشتدٌ بلاك وكثر علينا 
أذاكء ونحن أهل الأرض وعتارهاء وأبناؤها وحقّاظهاء فإمّا ترحلٌ عنّا بسلام؛ 
أو بتقيزإعاداتك وأخلاقك فنحيا جميعاً بوئام. أمَا إذا ما ريمت رأسك وأبّبتء 
وما في ميرك من شر أمضيت,ء فلنحيانَ نبارك ليلا أسوذ» ولن تجد مثا 
لدو أو المنكتك ولا تحسبنى يبهذا الراي سفرك وأو حك بل 817093 الأغلبيد 
بد لتنا ووهرو الع وتملتك ثلاث ليالى أ ننطاز ليلكا الرقه 

فكّر الفيل في#الأمر ملي وقلبه في ذهنه بكرةٌ وعشيّاء وقال لنفسه.ملإللصدام 
ومالي»ء وعلام أحمد بالي» وإني لم أقصد يوما/الأذيّة, وم أبتت قط بالشر نَة 
وكين أعارضهم ومعهم الأكثريّة. ومن حمّهم العدشْن«اأقانٍ وحرَيّةم فارتأى 
الخضوع وتغيير العاداثء مفضّلاً ذلك على العودة إلى الجوع أو استثارة 
الأزمات» وأبلغ قزاره معشر الحيوانات» فهدأت النفؤس واستراحت مختيف 
حيات. 0 افيا تقد اكتن(!! لع كر لض من الأركل سن آآرء 
وم يعد يعر شيئا منَالمْرء واستعان بالعزيمة على التوع وصبرء..وعن,اللقلب 
بالماء والوحل كل وم أعرض» فبدأ جسمه يضعف ويمرضء وكلٌّ ذاك كرى 
ليون الاتخررة ونتبا افلةة الأكازيى على الأقلين: 
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وحدث مرّةٌ أن شبّ حريقٌ على أطراف السهل البعيدة» فتشاورت كمادتها 
الحيوانات البليدة, 7 قائلٍ نرسل الطير تلقي عليه الماء بمناقيرها لينطفئ» 
وقائل بل تتركه ليخمد مع الوقت وقائل بل نختيع. ما الفيل فنظ[عل ننه 
وتجاسر»إوقدّم رأيا آخرء أن يخوض النبر ويلا خرطومه بالماء البارد» ويتدرع 
بالوحل.اتقاء لهب الحاقد. ثم يفرغ ما جمع عل الحريق» فيقظى علبكم بسرعة 
قبل أن ينسع مداه ولا يضيق. وبعد أن أبدى كل رأبه وأطالء قَرتَا الأغابية 
"اليم ةوللطيورا #الأحال» وأته لا يجحد/ بالمبل لقضل أ العهد. برع أتم”) 
مإإمنه بذ وحمّة حريق معتادء فعليه لللقاعة الانقياد. فاكان إلا نا اننسع 
الحريق وانتشر الدخانء وفني الكنيلامّن خاربوابالتتران» فنهم من تفحم (آقتيم 
أن 20909 نشل ارج ان سار رياء 4 
يام ولولا ذاك لفنيت الدوابٌ والهوامء ثم عادت الحياة لما كانت #عليه 
من قبلء كأنّ شيئا لم يكن صَثْر أوايجل. 
ل وي 7 10 
0 يه بالأنحاء جاع من السباعء ايتودها ليث منة تند ب لكنه 
لفيل الضخمء فليس له ينب وليس بالخصم. وأثون الأسد في 
و فاجتمعت فيا بننها تناقش الخال والمآلات, فقال الفيل: إِنّه لأمرٌ 
هين سهلء أثهم على الأسد فأطرده حت يغادر الغابة والسهل» وإن تاق 
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وفضلوا م الأسد المواربة وا اموا الفيل بتعريضهم للخطرء وللموت 
الزؤام لا محالة أو الضررء 05 آراء الآخرين» وعد الموافقين 
وَالمفترَضَيَنَء فكانت الغلبة 0 ومضوا 0 الأسد 9ق مندا1 09 
والدنيّةي فعرضوا عليه في كل بوم غزلاً فتياد أويخروفاً عض اللحم طريّاء 
على أن يتركهم يسلرحون وبمرحونء وبأمانٍ في ديارهم يعيشون. 

وقبل الأسدكون تردّد» ولكته البيّة على الغل ركان يحطير ويعقّدء خينا يعترض: 
١‏ ا ور مللت من هذا فإ بالبديل» 5" لدعا انعد 
وقال! اسمعى يا آكلة/النباتاكء ويا صغار 4 .- سد س#والغايار 
نصف يام الأسبوع» وامًا عن اتفاقئا أعلن الرجوع. لخافت البهاتم وارتاعت» 
وأشيرعت للفيئك تحَنّه على القبول وما لانت#ولا ماعت. فطاوكهايعلي«انضضء 
وطبعاً لطلى.ا لسبب والغرضء» تقديم مصاحة الماعة» والسمع للملك والطا 

غير أنه يصبر على هذه الحال» فغادر تلك الأرض إذ العبش فيا صار من 
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والطريدة: آنا أغل 0 فقد أمضوا الأسد لتم سائدة هرنة. وتشليتك 
منهم البقيّةء تحكي المواعظ والأخبارء عن اجتزائها على التّنوع وخضوعها للجبّار. 


قال أحد الحاضرين: أتريدنا إذاً با علام ألا نكون من سنو 60 
و نستطلع آراء الناس فيا يعنهم» ولا ننّبع رغباتهم ومراميهم ؟ إهذا ذأ لنكوض 
علل الأعاب» اودة للوراء نستحقٌ 8 العقاب. 


قالإعلام '/ليس هذا بالتحديد المراد» وان كنت لم ينعد كثيراً عن الصوآب 
والرشاد. إذ.لا.بدٌ من النصح والإشارة» والاستفهام والاستشارة» لكل 
من يلي أمور الغبر» ويريد هم الخبر. ولكنّ لكل مام مقالاء ولكل وَقَعةٍ 
رجالاء نماكان من إشأن العوام استشيروا فيه؛ وعمتك برأمهم فيه العاقل 
النبيه» ومن هذا العلاقة بين الام والمحكوم: ولكن ليس بالضرورة كل 
قانون إومرسوم وأا كان متعلقاًإيفنَ واختصاصء كالطتٌ والاقتصاد 
وايخرب والقصاصء فهذا يُستشار فيةبأهله وعياله» وذوو الخبرةيفيه لا 
حاله. ومتى ما أصبح الأمر تبعاً للأعدادء دون قتيزولا إعداد._فانتظز 
ذأ الفوضى والفشل لفشلء وكثرة المشاكل والرأ 
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حدّثنا الي المشرقّ يوماً حديثاً معّداً على 
غير عادته» متكلفا على غير سحجيّته, واضحاً ومبأ في آنء كأته السرّ بين 
الجهر والكتان. وكا إذ ذاك نناقش معه بعض مذاهب المترفينءيفي التراث 
والأخلاق والين» واحترنا أي السبل ناك :وتقتفي» وأيّ المناتج ننتقي 
ونصطفي. فهؤلاء ما هم بالفلاسفة فندرُسَهم» ولا بالعلاء فنتبعهم» ولا 
بالأظباء فتقصدهم» ولا بالحكاء فنسالي... ولكثّم أهل صولة وببان» 
وغالبا ما يفت-لهم أصضحاب القصر والصولجان» في شئّى البلدان»وثوافذهم 
وأثواتب ييريكز علء. قطني 5 
وعنذما رأى ”علام» الجباه والعيون غائرة» اوالألسنة امتردّدة 
والعقول حائرة» قال: دعونا د . من هذا لبرهة» فإِف 0 0 فق 
نزهة؛ أنحكي لكر قضٌْ ذات عبرةءإتنضح بالحكمة والخبرة. وذاك أن أبي 
رحله. الله 72 قد سأل أستاذه الحكتيييفي أحد الأبَاة32 الفتهاء 
والمتفيتهين /إومذا هب |اللتكلمين» ,وكيف أمْ م جميعاً يدّعون اتباع العقل 
واحترام النض والنقل» ثم هم يختلفون ا وبارائهم يتراشقون 
ويتقاتلون» حبّى مُدَّعو التسامح والوئام» ودعاة احبّة والسلام» يفنتحون 
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أذرعهم للخلق أجمعين, إلا لخالفهم من نفس المأة والدين» فكيف تستقم 
ل لعقل والعام “م البون الشاسع ينهم في | لفتاوى والفهم ؟! 
قال الشيخ الحكيم: هذا يا بن سؤال جوهريّ» وطالب الحقيقة بإمعان النظر 
فب حر وجوابك هناك في الركئ كامن» فاطلبه مدقتا فها هويفيه كائن. 
قال يأي: فنظرات في الركن وتعنتء يفار 409 لا | نه الشرت: 
فليس إلا شبالك نسجتها عتكبوت. والركئ إيلنّه السكون والسكوت! 
فبنثت ذلك للشيح بخيبة, فأجابني مبدّداً ما علاني من الريبة: 

الجواب يا بنيّ في بدث العنكبوت تجتعةإؤلا تتعجّل فالفهم على المتعجّل ممتنع. 
هذه الفتكبوت التي تَميّرِ»موي في عيذيك على ضئيك شيءٍ لااتقدر, والتي 
لا تصمدٌ شبكتا لَلْمشِةٍ منك, ولا تنفعك في الشيق أوغ الضنكء لهي في 
الحقيقة مصجّمة بارعة» لأسرار علوم شت حاويةٌ جامعة؛ فبيه| فيه تناسقٌ 
غيب/ يكرك مذاه الحاذق الأريك» #خبوطها أذهلت/أذهان غلَاء الأحياف 
وأورثتت عفوطم اليرة والإعياء» فهي مُركْسبمِعمّد التصنيع» علمها إنتاجه 
ا ا 
متدٌ كالطرقات» تجوبها العناكب في لحظات» وبعضها جام كلأركان» يثتّت 
دعائم البنيان. وهي فوق ذلك كله متينةٌ للغاية, مع ها في دقّتها قاربت النهاية 
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أ جدايها رابجا ارو نماك ينورة انيل ليون :وار 
إلى بيت بهذه الأركان القعة. من علم وفنّ وقوةٍ مانعةٍ متنعة, ل 
ساكنته من الهواء أو وقاها قبظ الصيف وقَرّ الشتاء» أم هل كفاها الأخطا 
والأرا#يرأين بعلها فيه وأين بنوهاء وأين أقرانها وأهلها وذووها؟ أين متانة 
خيوطها ال لحشرات» أو صغير القوارض.والحيواناث؟ وما يا ترى 
خَآل الصنع وبهاء المنظر ن كان عن بعد أقدام لا يُرى ولا اييضَر؟ وما 
فائدثه إن كان 0507 نّْ مفارقته من ألزم اللزوام ؟ 
هذا يا بي ككال. المتحثين _ من غير عل __ بلباقت» ذوي البشيرات(الرّاقة 
والكلماتالرقراقة» عندهم من العلم قدرٌ / فلل لكنه لا يكني لاستنباط 
الحر من الدليل» وغيدهم في الفلسفة أسلوبٌ أشبدوهالتتشحر اميل يعزف 
على أوتار المنطق والممكن والمسشتحيل. يوردون في كل موقف آيةً أو حديثاء 
ويستشهدون بآراء أقوام ظهروأ قدأ أو حديناء لكثّم مع ذا يينقضون من 
لين غراهء إوبراكون لا يزيلون من الْشعد ما اعتزاه, تحتلت .متيام 
وتتنؤع لغاتهمء ولكن ايجمعهم َنم للفتئة يبذرون» وقياإناره الخلاف 0 
تنفخون» ومن تراث الأجيال يُنفْرون ويُجذّرون. يخطئون 00 خلق الله 
إلا ما ندرء ويُطلقون على مخالفهم الأحكام بشتَّى الصور, كأنا أدركوا مُطلق 
الحقيقة. وحدهم دون غيرهم من الخليقة» أو أَنُم فلتات زمانهم» ورسل الخلااص 
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إلى أقواتجم. فهم كا العنكبوت الصغيرةء اتخذوا من كل فَنّ نبذةٌ يسيرة, 
فين النض والأثر خيطاً رفيعاء ومن العام اسمأ بديعاء ومن الحكمة روتقا 
وتناسقاء ومن المنطق ظاهراً متطابقا... لكته في الحقيقة مزج كثير التجاويت» 
يختلظ افيه القويّ بالضعيف, والغث بالسمين, والوهم باليقين» فلا يصلح 
لبناء العلي» ولاولنقض الوهم وتسديد الفهم. دروبه كثيرة التلوّي» يكاد افسادها 
الؤاوي يدوّيء فلا هي محكمة التزابط والتعاضدء ولا هبي نسل أمن/التعارض 
والتناقض اوالتباعد» إتتعدّد فيها المنا والأسباليبء فتتخدع إلا اجرب اللبييك 
وهذا بحدّ ذاته دليل انحرافء وفي وهاد"الهوى علامة انجراك. 
اثل دوا ير كك الناس 3 18# يترا لكي اجالل” 
بالرزق» يغضّون الطرف عن العيوب والأخطاء#إويواتمون /إلضعف 
بالطمس والإخفاءء ولرتا كانوا بوهن آرائهم عالمين» أو بغرورٍ عنه متغافلين. 
وداء الكبر من أَغظم الداءء وطالما /عرّ فيه العلاج والدواءء إذيليس لحجاج 
المككثر غايةٌ أو هدفء. سوى معارضة المخصم في عنادٍ وطلتب ولؤ(أقتضى 
ذا لعفن خض الود ومناداة/ لع/ ذال #السسد ننهببيدزلاك 
المتكلمين وأمثالهم قائمُ على الادّعاء والافتراءء والتبجّم والالتواء قصدهم 
كقصد العتكبوت من البيتء وسيلة صيدٍ تذر المستهدف كلميّت. 
يدث برخ ما فيه من الشّراكء ومن السحر والحقّة والمتانة في العراك, 


19 


لا يصمد أمام التحدّيات الكبيرة» ولا يُنقذ الغارق في أوحال الوهم والميرة. 
وإنّه وبرن ما يحدثه من الشقاقء والجدل والخصومة والفراق» لا يراه الناظر 
من يفيق الا طاكلاء أ عياء او عقا أر.خالا. 
فإن أردت با بي أن الخص لك 0 د تغنيك يعن الكثير 
من البتتطورء ,فانظر ال: لنبج المتبع في لتفكير»!وَطريقة التدئر والتقديرء 
فإ ١‏ واحداً في جميع المسائلء سهل وز في عقل المستعلٍ العاقل؛ 
نر إل اللتكلم تابثٌ على ما زع» أم/يتقّب م)الريالح كالطيور والتكم. 
م 00 الغناء ويصفه بعد بالبرهان ؟ 
نه انظر أخلاقه واستقامقه. فإن (أضيتهه| فاسستزقَ إذ ذاك دعوته وءللامتة/ 
وإلا فأعرض عنه وعن آرائه/ فنا هي تَبعٌ لمراده وأهوائة»/ولو 7 في كلامه 
ألف حديثُ وآية» وخلف بأقلِظ الأمان على إصدقه فى النيّة والرواية» 
خُشْدٌ خحشو الكلام أمرٌ يسيرء بيها تي ال بمؤألامته د تيار الببسير. 


قال عُلام: وأنا أيه الكرامء أوصبكم وصيّة كتذابالمعا 3 فأمعنوا فيها 
النظر واشغلوا" نا الأذهان/”واتبعوا الحقٌّ متواضعين للعزيز المنا 


هذه وصيّي لك والسلا 
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020 


فأخذت, تنتشب وتحتسبء وتتعالى وتتفاخرء_وتقايز وتتناظر/ 


أصل كل طوب ويغارء خق له _ على زعمه _- بهذا الفخار. 


والأصفر يقول أنا شييه ااذه ب#(تاج#الشطان والصحارى والكنب» 
إن طفوت أدخلوني التثورء فكان مثّي الزجاج والبلورء ومابيقز أعيق 
الور القوارير ذوات الخدورء وان تكدرثُ فها خالطني من كبريت» 
ومن قدرةٍ على الإحراق والتبكيت والتفتيت. 


أمّاِالأبيض فبنيه بلونه الناصع» وخلوه من كل شنيع وفاقع» لامر 
الصفاء» والطهارة والتقاءء وأنّهيينفع الإنسان في البتاء»,وجمع(أركان 
الأشياءء وتقريب الأرض للسماءء كذا في الصناعات العديدة 
والأدوية المفيدة. 
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وأما الأسود فبالآخرين بهزأء فثراء الأرض فيه بزعمه مختأء فهو الغنيّ 
المجهولء حامل الخير للبساتين والحقولء والغابات والسهول» وفيه 
من صنوف المعادن الشيء الكثير» وما ضرّه سواده فهو له شرف 
وليش افير ولا بالفقير. 

ثم احتكت هذه الحفنات الأربع» إلى المتخة#الأرفم» وي صخرة 
شكهة, كيرة قديمة, ذات مكانةٍ عاليةٍ عظهة, تنزتع على أقّة جبلٍ 
"ب عل حيتي | لمضاب والتلال أمار. فك كا ]كل منبا دعواط) 
وبتنت حَتبَا:ومعناهاء وحطت بعد من قذر الآخريات»يفهينات أن 
تخضع لغيرهايهيبات») والصخرة في اهنا لامسععة صامنة. لا هي 
الي ار امتة. 

وبعا أن أفرغت كل واحدةٍ من المتخاصات دلوهاء وتعبت من جدالها 
وأعيتمتنها وأحقوهاء عم الصمت المكان: حقََمظنّ أقا قد توقف 
لسلاعةٍ الزماك4 م دوت ضحكة فويَةٌ أفهيالأرجاء» أذهلكة(القائلات 
حل ”الى الى . ماك مسد 
العقل وأجمل. أيتخاصم التراب مع التراب» على ميزاتٍ هي كالسراب» 
وكلّ مْدَعِ مُخطيعٌ ولو أصابء مجافٍ للحقيقة والكتاب! 
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أما علمت الحفنات أنا لخصائصها موهوبة؛ لم تبذل في تحصيلها حمداً 
ولا في بنائها طوبة» وأتها ما علت فبالأقدام تداسء» وعلها تسقط 
نجاسات الأجناسء وآنها لم تختر لونها ولا موطنهاء ولا معدا ولا 
اتتمهاء وأمّها وان اختلفت في الطعم واللون» واتسع بين صفاتها 
الفرق والبَونٌ» فسيبقى نسهها إلى التراب_يعودي ولن إتبرح يوماً عن 
باه موك فلا إرادة لها ولا ااختا © جرع الا ل ياد شسرار. 
فعلام إذاإالتكبر والغرورء ولأيّ شيء/التتادي في المخاصمة والفجور؟! 
صحيخ أنّ الأبيض ينفع حيث لا ينفع الأصفرء وأنّ الأسوديلا يغني 
في حالٍ عن الأحمرء ولكته تفاضل أثر«ؤسيرة وسريرةء لا تفاضل 
جذرٍ أو نسب وعشيرة. 
ثمْ انظري أيتها المتشاكساتء إلى أبناء آدم في | النواحي والجنبات» ماذا 
أورثهم التكابر بوالتفاخرء غير التدابر والتقاتل والتناحر ؟ثم هم جميعاً 
يوللتون من أماءٍ ورَحمء سواسية لأب#واحدٍ وأ يأتوق إلى الدنيا 
ضعفاء» وتيمساكينأبرياءء لايحول لمم ولا قوّة» فَلاعَناءَبَعَد ولا 
علم ولا فتوة» ثم هم تطعمون نفس الطعام؛ ويضريون في الأرض ضرب 
الهوامء فليس إدعاوى تايزهم معنى» ولا لتعاللي أصوطم حقٌ أو مغنى. 
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ثم انظري إلى الفحم والألماسء كلاهها مركّبٌ من نفس الأساسء 
غير أنّ الترابط بين اللبنات مختلف, ولكلّ منهها طريقه اأذي عرف 
وألفء فهذا شفَّافٌ بثاقء لأجله يسيل اللعاب و98[ كلاد ده 
وكا في اتسبياه من الدماء بهراق. والآخر أسودٌ محتفّرء لا ثرى له 
في المعالي قدمٌ ولا أثرء ولكنّ الأول عزيرٌ ا 7 إليه صعبٌ 
خيب» أمَا الآخر فذو ماءٍ ووفرةء تخرجه,الأرض إلى التَاتل بكثرة, 
فليش الأَوك يغني) عن الثاني إن طليت / ا زيمت تنقية الماء 
بالا ا لجماصنا الثاني ولو غساوة لألف 115 كيدان أناء 
في الصفاء والنظام. فليسعد كلّابخصائض د وظفاته. فلدس يطعن 3ك 
في أصله أو ذاته. 

ثم انظري إلى اختلاف الأثربة والأحجارء وكلها من الأرض هي/ لها 
الموطن/ والدارةا فننها الملتبب كحمم البركان» اومنها ريع الغضب 
والنشرر كالصّوّان» ومنها لين الملمس كمال الصحراءء وما إختشن ذو 
الح اولك الك رما ليش لتر رصاح نسو 
البناء ويقيم الجدارء وكلها تُعَدَ من الحجارة» ولا تتفاخر على بعضها 
بالأصل أو بالجدارة. وكذا يجب أن تكون الحفنات» وما يخرج منها 
من حيوانٍ أو نبات» أو إنسان يسعى في الجنباتء فوالله ثمّ والله 
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لبس الفرق بالأصل والنسبء وائَّما بالأثر الطيّب في الأرض وثُبل 
الطلب» وطِيب الذكر والذكرى» ونشر الخير والبشرىء, وما خلا ذلك 


اع ل وهجعة 
ف الناس من الترابء فنه المصدر وليه الماب. 


2 
4 
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قال الراوي: كنت في الزمن القدمء مررت برَجلٍ حكيم؛ 
له ف[القيش خبراتٌ وتجارب» وفي الحياة نظراتٌ ومذاهب. وكان يزعم 
أنّه عرف تاريخ الإنسانء والحضارة والعمران» وأنّهٍفوق إذلك يا إبخوان» 
يقهم لغة الطير والحيوان! 
ومّلإقضه عَللِنَ منغ غريب الأخبارء قضّةٌ تناقلتها) عبر (البلاد الأطبار» 
مفادها أنّ 'الأسد ملك الغاب». جاءه من بلاد ,الصين زائواً_س ١تجاب»‏ 
خدّنه عن جالها وبهاتهاء ومائبا وهوائهاييؤعن أمُْم حصّلوا من الرقّ 
قامة|سامقة» ومن ابحضارة والتقدم ف شاهقة..وأنَّالكلَ حيوانٌ عندهم 
علاقة. تدل على الأشبالة[والكرامة, والميزات |اللشتوائلة. 'وتبيّن كلك 
سنّ كل ذي رزؤح» وما فيه مره الندوب والجروح» وموطنه وملته 
ومُفترسه وفريسته. 
وما 56 التكيجاب يخجبكلامه: حي ده |الأسد عزمه ومرامه, بأن 
يحضر مملكته ووحوشهاء فيرفع قدرها ويُعلي عروشهاء مقتدياً في ذلك 
بأهل الصينء محتذياً حذو رعايا التثين. 
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فأمر بتخصيص ورقة بِلُوطٍ خضراءء لكل حيوانٍ في الغابة العذراء» وهي 
ورقةٌ مديّبة الأطراف» ليّئة الأعطافء لبسنت عريضةٌ كالدة» ولا مسلَّنةٌ 
كالايرةء وعلى كلّ واحدةٍ منها علامةٌ ممرة» لمكانة صاحيها معرّزة» بين 
أعاشلتجبهو أم لاحمء وأبيض لونه أم قاتم» وماذا يأكل وا أبن ينام... وأيّ 
شيءٍ يرى في/الأحلام! 
« أ أذن. تيت الحيوانات بأور قر يتات على ل !1 كمالهاء 
ولكنَ راحة/البال لا تدوم» وقد حذّرهم ذلك الغرابإوالبوم» فالغابٍ 
بأسره تحير “وارتبك» ودارت أمّ رأسه وعشره شبك. فقكبرعئنا وحيد 
القرن في,أرض,الغزال» واصطادت الذئاٍيف مرايع الرتبال» ومن أفراس 
البريامن أضاع ورقه. فكيف يبقى نا ماإأحمقه. واعترض القرد 
على النعبان» إذ تسلق الأنمجار من غير ما | ستئذان» وعلى/ورقته واصم 
الكلام» بأنّ مسيكنه بين الأعشاث والآجام. 
كذلك اختلطك على التعالب الأمورء (إذيجاء في أوراقيًاإتشش فى 
الور “» وتاي بالعتبان_لا ولابيبالصنور» وإنما مكاتا!افي(الأرض في 
الجحور. ولكثّها الدودة الرعناء المقاءء مسيّبة المشاكل جالبة الشقاء؛ إذ 
أخطأت كتابة مسكن أي الحصين» فأصبح مطروداً شريداً مكل اليدين. 
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وليست هذه لها الزأة الوحيدة قَطء إذ نال مثلها الضبع والضفدع والأيل 
المرقط. رم هذا المأوى والآخر المرعى» وارتفعت الشكوى وحُملت 
إلى الأسد الدعوى. 

وبحم وضنوح البيّنة» والماسي الْبيّنة من فساد منهج الورقةبني الميزان» 
والأخظاك 7 من الديوانء ,اكد 05601 المياه 
إلى مجاريهاء والأنشياء إلى مستحتههاء فإنّ ورقة البلوط ذات مضاءء 
ومبشها إِخَلالٌ بالنظام والقضاءء واللدوّن ذا نافوش مقدّيل» 
جاه ولالكضد وايدنّسء ما كان وزن حامط7. <١‏ ا(ة. 
والخبرة والجدارة» وعلى الوحوش المعترضبة التعايش مع الخال الجديدء 
والتزام أحكام القانوان الرشيدء والا حل بها العقاتب#الأليم الشلديد. 
وسالقت على مظال الر/إزات. فنزلت ( ل “التراض/ والآفاقء 
فاستنوق, الجمل» وطلب جو الفضاء المّلء وعاش القعلب فوق 
الشتجر. وبات النسر وسط القّرء وهزل الفيل وجاع التقسا 

واستا قم الضباع كت الطااب # --2-1 النباح! 
وما ذاك إلا بسبب ورقة البأوط وتقديمها على ذوات الأرواح 
خسسسها وعظههاء فإِن)ا الأسد بنابه وزثيرةء والغزال بقوامه 
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ونفيره» والفطرة وَالحريّة ركنان في الطبيعة» فإن عَلتّها الورقة كانت 


هنا ث: 5 أحد الحاضرين» ثم قال: يا لعقول السامعين» إن هذا لعجبٌ 
غاب أُيصدّق هذا الكلام ذوو العقول والألباب؟! 


تجاه الراوي وقد علت ثغره ابتسامة» على بلوع مرامه من الفصّة علامة: 


بلى؛4 وأعنتك منه ورقة البلوط عند البشرء وهم عا ساكتون كم 
جره تُفرَقّ#بيهم في الآلقاب والمراتب» وتيّزهم في المعونة, والررؤاتب» 
والحقوق_والواجبات» وحثّ ألخياناً في اختبار الأزواج والزوجات! 
3 هذا حقٌ الغيل وان كان كسولاء وتحرمهالآبخر وإن كان عالما 
لاء وتفتح أبوات البلا لوافدين» وتغلقها دون الآخرين الزائرين. 
م لأ ابن الإ الذه ترك لابن الأ#ود التسييغوالنضكء 
كأتها هي القهة لا من يحملهاء أو أنَ)يبها من العم ماهميزهايولإرفعها. 
ولو أنما اقتصرت عَلى_التوثيق والتعريف» من غيزه ,ييز أو تزييفتاء 
لهان الأمر ولان» ولظهر الحقّ وبان» ولكته في الهاية صنع إنسا 
لا يخلو من العيب والنقصان. 
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ألا ما أفقر مقتنا لو درى» وما أشقى طالها لو يبصر ويرىء فما هي إلا 
كتلك التي فرض ملك الغابء لا فرق بننها في الميزان والحساب» غير 
مم وها بطاقة الهوية» أو الإقامة المؤقَّة المطويّة. 
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قال الراوي: بلغني فها بلغني أنّ شرذمةٌ من الجرذان اجتمعمت 
يوماً على يعيدٍ واحدء وكان كل منها قد أقى من حمق غَرَه بعيدة, 
فتنظلاهت عل اختلافٍ مشاربها !أوالتقت مع العايريفي أهدافها 
وماريهاء بواتخذت باطن الأرض موثلا ومشكناء وظاهرها مَلعباً 
وموطنا. 


"وا 7007 © ادي الات 
السحابء واتفقت/ على ترسيخ حكهاء وتؤطيد ابنياماء وقزرت 
أن للد بالخلد المج لين » كيت أه الكين) (ى كنينح الى 
في بطن/النعلب أبي الحصينء واستحلت من ابعده أنفاقه وداره» 
7# 1130 ثم طمعت بعتابذلك في حور الأراب» 
الجمبيلة طويلة الأذنين والشاربء فأغرت بها قطيع الذئاب» وأرشدتها 
في اصطيادها وسط الضباب» فأمست الأرانب كلها ما بين مخلب 
ونابء وناب الجرذان من بقاياها وآثارها ما ناب. 


594 


ثم تطلعت بنات أمّ راشد إلى أعلى فأعلى» فوجدت الغزال أببى 
وتغئي الحياة كل صباح» فغاظها ججال ما رأت» وأا الناهرولا معت 
وال<ا ك. "7اتارسات تدل الغر 072092 #نء| ريه بااتراسه 
51 والحين» ولللنت على اصطياد السنجاب التعبان» 1 طاموييه 
وشداة الطيور. وكذا فعل تييع الفراشات» وكلّ جميلٍ ومفيدٍ 
المطائكلك: حقٌٌ صارت لها فت الأرض ملك عظبة, وفوق #اها 
خرابة اوغنهة. 

ومع الأيَامءيغدت بملكة الجرذان هله ملاذ ومقصتاكلًا هارب 
من أرضه منبودٌ مطرودء وباعٌه في الإفساد معلومٌ ومشهود. 
وكاث من دأب هذه المملكة ألا تنظّف الأنفاق والممئنات» وما تحت 
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الأرض من الغرفات والحجراتء وإنًا تترك فيها الأوساخ والقاذورات 
لتتجمع» فتقود إلهها كل ما إذّ من الطعام وأمتع» من دودة الأرض 
إلى الحلزون» ومن اليرقات إلى كل صرصارٍ مأفون. فكان وسععها مالها 
وباب عَتَائباء وذهبّا الأسود وكنزها وسرٌ ثرائها. 

ومرّإعلى هذه بالخال» زمان قصر وقنااظال» وحل بمملكة الجرذان ما 
يكن أعددها 3 الحسبانء إذ نزلت > الأكواضل وتداكا ا وبري 
الآوبئة الأترزاضء اوالغنت على المكان البوم» وشلدّت على الجزذان 
أعتى مجومء وأحكنت سطوتا ,عل الأنحاء والأرجاء» ترصد كليما 
يتحرّك ما بين التراب والسماءء فا سل منها كيرٌ ولا صغير »بولا عابر 
سبِيلٍ في المملكة ولا أميراء ثم كان ما كان؛ ومرّت الفيّلة بالمكان» 
فداسك الأرضع| بأقدامحاء وانكار تحت وطأءا من المملكة المهترئة 


هنا تدخّل قائلاً أحد التتتامعين؟أيعقلَ هذا يا الناصم الأمين ؟! 


ف 0 .6 


فأجابه الراوي: وأيّ تحب تراه يا هذا فها قصصتٌ ولماذا ؟ وان محبٌ 
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ففعلٌ الصعاليك المقلكينء بالخلق عباد ربّ العالمين» في تلك امالك 
المعو فقي ات الخارقت الوصوقة, اللشناسدة بعرذافا السغناة 
أقزاحاء المضِلْلِين العبادء والناشرين في الأرض الفساذ. ظتوا بذههم 
بُغيرون ألؤاهم » يمحون تاريخهم ويغسلون عارهم. أشدّ من الخرباء في 
تلقهاةا وأخسّن من الضباع في دناءتها«قظنوا منازل فرعون وود 
وعادء هما اتعظوا ولا آبوا للرشادء فلا يُرجَئي منهم ذو المّة والعقل؛ 
لا لخر ولا/الانصاف ولا السلامة ولا العدل. 

ولو 3 حصروا في ا 0 أو قصروا فها بينهم داه 
9 هؤلا 55 فشباه الفراعين» | يعيشون عقدة الدون 
والنقطان. فساءهم أن بهنأ بالقيش إنسانء فَبَوا إلا نش الشرورء 
وتخريب الوالك والدور. 

وضعوا في ]ايد إبلدس/أيادهم» فتضاءل القرور أمآء كيده وتنابارهم , 
تقلب ببنات المي الطاهرات الكفّة. أو كالفاسق الفاجر يدّعى 
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انَأ فها ضلالات الشياطين. فمّها يا صاح أمجب وأغرب, 


وإلى الحقيقة أدى وأقرب, هؤلاء الأعاريب في , 
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قال الراوي: إِفي محدّتم اليوم حديئا عيبا غريباء لا أملك 
له شرح 7ل عن أصله تنقيباء وذلك أنّ_ييت مط م أعجب 
ماإيكون» يستغربه العاقل والمجنون» ولم أكى نمت ليلتيا على اللبوع طاويا ء 
ولا إمن ايثوف شاكماء وما كنت تخاصجمت قبلها مع أحدء لا الزويعة 
لأ الولد ولا التجَارم وأهل البلدء فلا/أرى إلا أنّ ورآء بهذا المنام سراً 
ذفيناء واللبيبُ من يسبتخرجه فيشفينا. 
رأيسا فها يرى الناتم أني كيت يوماً في رحلة صب رٍ,رفقة صاحيَي نمنّى 
في السهوب ونجوب 2/2 وقد اصطدنا أرنبين» وغزالاً وح|مثين» 
وأكلنا وشربناء بعد الغداء استلقينا وطربنا. 
وخْامٌ وعلى ين غرّةء أحاطت بنا الضباع المكنهرة, مكقيرةيعق أنيابها 
منتفخة فيإنيامباء فَقيَدتدا جميعاء وحملتنا إلى ملكها سَريَعَاءِ فسجدتا بين 
يديه وقدّمتنا هديّةٌ لأنيابه وشفتيهء فسُرٌ بنا أيّا سرورء واستدعى 
الوزير المغرور» وقال: «أبقهم عندك في مأمنء يا صاحب الخبرة والفنّ» 
وأغلق عليهم في بيتك المقفل» ولا تلتفت عنهم ولا تغفل». فأجابه أن سمعاً 
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وطاعة, يا صاحب الصدارة والبراعة. وأخدّنا وزيره هذا الذئب» ورمانا 
في بدته فها يشبه الجبّء وأدار بيننا قسمة الأيَامء فكنت الثالث اعد 
للالتهام. رَ عل يومان من أصعب ما يكونء: وكدت فيها أصاب 
بالجنون»يإذ ابجع صاحبيٌ يستغيثان ويستجديان» ويصرخان فيوكلان» 

لا أملك لزلا الدعاءء وندب حلي ا والبكاءييحيّى جاءّ الدوره كأئني 
59 أو ثورء خارت قواه وفغرت فاهء وجفّت في جسمه التقناء والمياه. 
وكنث خلا هذه |الأيّام الثلاثة أسمع جديثهمء فغرفت] سرهم وجمرهم, 
وها ضرّهم أن تكلموا أمااي, فعمّا قريب ينال السبع لهي وهم يغظاني. 
فت أتسيد الخاكم سبعٌ فقِنّ شابت» خا 7 
تلكا 5 طايه 1 لأسوده في فى السكوة لكان نس #وامريك 
علهها الحيوانات وتضافرت جحمودها وا جعت طلسن ملك الزثيرء 
شرن با 7 000 / 
باع في العلنّى والتدليس» ليْتضبوه علهم في الظاهر انلكا بإذكاق من 
طائفة التباع» ولكثةبلا يماك حل وألا حبك ولب[لهبأمز. مطاع فالأ[ 
للرؤساء الجدد الكبارء إرضاؤهم صعبٌ ومخالفتهم دمارء وهو فوق ذلك 
صاحب لسانٍ وبيان» يعجب منه النّ والحيوان. 
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هذا وقد اقتسم الأعيان بيهم الغابات والقفارء وما جابوه من الديار؛ 
فالفيل له السهوب والشجرء وما فبها من ُرء وله نصف ماء البحيرات 
والنئر. أمّا الأدغال فللفر الكبيرء لا يشاركه في أمرها قردٌ ولا وزيرء إلا 
ما كان امن قوارض وجرذان» فهي من نصيب العجوز الثعبان. وكذلك 
الو للنسر العاللي» لا يعرٌ عليه فيه النفسس_الغالي. وأمّا ما تبقى من 
الأراضي المبعئرة/ فللتقساح الضخم ولرأس اننا ننازير القذرة. فكاتث صغار 
الوحوش (وبقيّة الجموع, ثبدي للسبع الطاعة 7 ليس 5 منه 
ورهبة» وانا,اتقاء شرٌ من يقف خلفه من وكان هو يعطي «الشأة 
هما تطلب وزيادة» فبرضاها تدوقا له السعادة"!فأغرى الفيل باستباحة 
المزيد من الآراضي» بالغدر طبعاً لا بالتراضي, والغربيالبطش المنظّمء ولو 
سال في غابه كل دمء إوالتعباٌ بأن يأكل فوق حاجته» ولو استنزف اذلك 
كل طاقته. وكذابالنسر والقساح/والخنزيرء فقد حضهم على كل بشع طن 
الأمور خطيرء وأهدى هذا معشرّ #الأرانب» وذاك#ما في_الغابة من 
السناجك. ول يخ ل على نفسه من)كل شيءٍ بَتصَيب» فهو بالطبع الماك 
الأريب اللبيب! وأق با لا يخطر على بالء من أسا 131101918101 ل : 
حبّى ع الفساد واننشرء ولم يسام منه ذو روح ولا جر أو حجر. 
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وجاءت السبع اليوم من الوحوش جاعة» تشكو له ما يلاقي القوم من 
الضنى والمجاعة» تقول يا قو الناب طويل اللّبَدء قد نالنا من الشقا ما 
لا يوصف َه يُكَلٌ فالماء يكاد ينقد ويجف» والفيل يحجزنا عنه ولا يرق 
ولا يعفّك» والطرائد كلها مصادرةء فن كل من جع بهد ادك 5 
مصاهرة» ومايمرّةٌ رفعنا فيها الصوت بشكوىي إلا ونزلث على وإؤوسنا 
البلوى, 3 إِنّ 0 استضعفتناء ١‏ ها هابتنا. 
هان شأنه وخسر 0 وأنّه اليوم كل كسول» 9" لا عمالة مطلوثٌ 
مأو . لخد لنا حك يا اليل المأمولء فإنائل . ا لمسؤول. 

هنا نمض السبغ وزأرء وقال مايهذا الخطب والخبرء أَيْحلّ بم ضْمم 
وأنل 1 لال عشث إذا سيدا الأهكي هذا الن. #لكويكا ترون 
وتسمعونَ» وتدركونإوتعقلون» فإنّ الرؤوس الكبتزة» لها ,صولةخطيزة, 
اماس رك 0 والراي 570222 شا يرهاء 
ولقد طالما حاولتٌ 3 نفعاء واستجديثٌ للرعية منها 61 ونوعاء 


103 


ولا أكفك سبّا فقد طاوعني الأصدقاءء ووعدوني الخير والعطاءء 
ولكنّ الأيادي الشريرة» أرادت لنا العيشة المريرة» فلم تتركني أحكم, 

ولا استطعثُ بسبيها أنام وأحلم» فرقكث كل إلا ٠‏ وخرّبت للخير 
تر ولكن ثقوا بي واطمتئواء فلا بدّ أ أنّ القدر عليكم سيحنٌ... 
وبعد.انشراف الوفدء أرسل الملك في_طلي«التقلب الوغد. وقال بها 

للييب المحتالء الحتاجك للتوّ والحال» إزرع الفتنة بين الوحوش لتقتتل» 

ولتنصرف عا وتنشغلء ويْثٌ فيها منإيقول ويْردة» با تعيش عضر 
هفاءٍ وسؤدة»واحمل الخبر إلى مجلس الأعيان؛ ليكونوا ما يجري على بدن 
وبرهان ».ولك عندي هدِيَةٌ وعرقان» وأقزن(للن أنجود الحرفان... 

ثم ده بي لبككلني» ويشى الم بالقني» وما إن غرز ل أنيابة حي استبقظث! 
حم الله أن في ماري ال#لمرت ولا أكلمنا 
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قال الراوي: سأحكي لك قضْةً طريفةٌ ظريفة» فريدةً مفيدة» 
حصلت لي قبل أيَامِ عديدة» إذ التقيت صاحباً لم أكن رأيته من من زمن 
,مال رتبت وطالبته بالتترير وكلت له الوعيد كلك وقال: 
اسمغ إذأ متي المقال. 
قلت: هات. 
قال: ركسٌميوماً الببحارء مع جاعةٍ من التجارء مجمين_ نح و«الهند, 
وقاصدين أرض السند.وفوق طلفحة الخبطوالموج بالذّاك محبط» طهر 
خْأةٌ هن حيث لا نثري» حوتٌ كير 1 يد ويجروي» يكاد طوله يجاوز 
الفرخين» وفه يتّسع بلائةٍ من السفن بل قل ماتتين» ولا دنا متا فاغراً 
فاهء وكادت ثلقينا في جوفه المياة, امتدّت أذرع أخطبوطٍ عملاق» من 
الماء وأحكدت على رأسه الإطباق: وسكبته إلى قعر المحيظ المظلِ ,يفنجونا 
بفضل الله من موت مفجم مؤلم. 
قلت: على رسلك» 0 الشححه 0 ذا 
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فإنَا للا وصلنا شواطع الهندء ونزلناها وقد نال منّا التعب والجّهد. 
استقبلّنا أهل البلدة بالتبليل والترحابء كأنّنا عندهم من أعرٌ الأصحاب, 
وأطعمونا وسقوناء وبتنا عندهم لياللي فأكوموناء وعندما هممنا بالمغادرةء 
وأرذنا باستكال رحلتنا الطويلة المباشرة» أبى جند زعههم ورفضواء 
وقطعوا طريقنا واعترضواء وقالوا إِمَا معنا تعيشونء» وإمّا ههنا تقتلون. 
فلمًا حاولنا جداهم؛ رفعوا سيوفهم ورموا نباطم» وقتلوا منا بضعة عشرء 
وأعاذونا إللكبمساكهم في طفر. 


ثم وضعوا لنا الطعام والشرابء وبدؤوا الغناء والرقص بالحراتفام نفهم 
شيئأ ايتصلء وصرنا كالعالق بين لنيتا وقشيزة البصله, ثم ما لبثنا 
2 7 7 
ولا بد من تزيين الدور واشعال البخورء وتحضير الهدايا والأضاحي» 
من نفيش ما يواجد في النواحي» وتنا أغلى ما في#ديارهم ##فسيقدّمون 
بعضنا لسباكهم! فأسقط في أيديناء ونْحتَايعلى حالنا ويكبنا: 


وضعك القوم وهامواء وشريوا حل سكروا ونامواء فاستغللتٌ الفرصة 
وبعض من وافقني على ركب الخطرء وفررنا في الأدغال ليلا قبيل 
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السحرء وم نتوقّف عن الجري والهرولة» حبّى عبرنا ثلاثة جبالٍ ثم سهلاً 
ما أطوله! وهناك أخذنا قسطأ من الراحة وافياء وأكلنا طعاماًكان لأجسادنا 
شافيا. ثم أخذنا تكتشف الكان الذي فيه نزلناء فإذا قد سَدَ الطريق اأذي 
منه ولجنا واذا قِرَدةٌ تحيط بنا من كلّ جانبء تتقافز حولناكأمها الأرانب» 
ولكتبايكانت بالمئات بل الآلافء فغرقذهف#نى المساب وطاف. 
ثم ما لبثت القردة أن بدأت تقف الواحد علىالآخرء وتتكاتف وتتناظرء 
حي صعتث بأجسادها هيكل قردٍ عملاق: وقالنة بصوتٍ واحدٍ 
كأنَ أفواهها الأبواق: من أنتم أبا الغرباءء وماذا تفعلون في أررض,النجبا 
فذهلنا با#رأيناء ورحيا 0 0 ك1[ #أقردة 37 وعملاق 
يتشكلء فكيف لا ثتلعثم وفي الإجابة تمهّل ؟! هدع الله أحدثا فقالة 
يا القرد العظيم ,الخالء إتي نحن جاعة من محتي الير التكؤون 
عن السلامء وعن نتةٍ تنشر بين الناس الوكامء تجئنا إلى 'تهذه الآ 
باحثين» بعد أن بختنا أخبار أزهارها ونباتاتها والرياحين» فمَلَا لا بدّ نجدُ 
فيا مرادناء تمينعود بالدشتزى إلى بلادناء ولكنّ جموعة من العُورَ طاردتناء 
واصطادت بعضنا ومرّقتناء فلم ينح منا إلا من ترونء بعد أن اقتربنا 
من أرضكم ذات ليُمن والصون ٠‏ فلم تلحق بنا الفور إليباء غير مما توعّدتنا 
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باصطيادنا والقردةً فيهاء فأخذنا نبحث عن جنابكم لنخيركء ونتذرم الكيد 
ونحذّره. فركب القردة الغضبٌ 5 لغضبٌ الشديدء 00 النفير والتصعيد» 
وتركتنا وأ معاي لزوب. الرؤدل اللو ل ت والحروبء فالتهزنا 
0-34 ما ل ارت 0 
ماللت علينا 1 أغصلبا مسلّةٌ كالأشئة غم "5 وقالت إلى ذا 
إلى أين» وميّ“أنتم يايقرّة العين» أمرّون من ههنا بامحان» ادو (مكوس 
١‏ اج خم 97 
قلت: مو أذ نت لإبُدٌّء أوصل#يك التعب إلى هذا الل ؟ 
قال: لسرييي اشي: ولست ريض #ولا بمجنون فكت عن التعريض» 
وان كنت اكتفيستكهيمن السماع أكنفيت, أو أزثات المزيد زدتك ومضدت. 
قلت: هات ما عندك هاتء فا قضّتك بأعب من الحياة والمات. 


قال: ومضينا في طريقنا نحو الشمال» نتحاشى الأخطار وعلبها نحتال» 
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حي وصلنا بلاد السند أخيراء ووجدنا فيها الراحة وخيراً كثيراء ولكئنا كاد 
ينفد مانا ولم نجد من تجارتنا الشيء الْتيع. فكيف إلى بلادنا نعود ونرجع؟ 

فإذا بات ذو جر متجل» خانا لوهاة أنه متسوّل» يقترب هقل[ال: مستا 
السنادة إل بعض الحلول؟ عندي ماء للظمآن» وشرابٌ يروي العطشان» 
وعندي كذاك دواء للبرص» وعلاحٌ للبطالة,ستتدعي من العمل الفرص» 
وبساط الرخ للثريّ المستريجء وعََار الهذيان من عشبة القتب والمارجوان؛ 
وأنل ؟ الي كثرة. نادرةٌ ومثيرة. فتاينا أه نحتاج العودة إلى بلادناء 
وقد قل مالتاسوفد رإدنا. فقال: في هذه الحال؛ آلآ حل)#إلديبال حال 
عبر البركة التتتحريّة. وخوضها لكر مني هذيتة؛ ولا/أطلب إلابشيئاً واحد 

آخُذا حدم خادماً مساعدا. قلمًا هممنا بالاعتذارء كال قتا,أطبق غلانه علينا 
الحصارء ولا أدرييمن أين ظهرواء ولا كيف أنوا وحضروا/ فتادونا إلى 
زاوية محفيّة» فبنأ بركة ماءِ كُدرتها جلتة» وأشار رأشهم إلى /لأأس أحدناء 
فقيدومٍ ورمّوه إلى جانبناء أمَا نحن فألقوا بتايني البركة بلا مقاع» وأجزعَنا 
الغرق والضياع, 0 بها تسحبنا لقعرٍ بعيدٍ غير مستقرٌء ونحن 
لا فلك أن نصعد أو نقرّء حيٌّ ابتلعتنا دوّامة سيزيعة -وكذفعنا بعدها 


على طرف واحةٍ في صحراء مُريعة» فلم تُصدّق أعينناء ول نفهم ما جرى لنا. 
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قلت: وبفيتم أحياء! وكلت بلغتم هذه الأنحاء ؟ 


قال: ل تكد نستجمع بعد ما حدث أنفاسناء حتّى خرج لنا من تحت 
الرمال كائحٌ صخري عيبء مظهره مخيفٌ وصوته مُريبٍ» قال إلى أين 
وسأمناإلله أمرإناء فوضعنا جميعاً في منجنيق»بالا«أستمينا فقد وجذه بقصعته 
يليق» ورمانا رميةٌ واحدةء جاوزنا بها الفرامخ العديدة والحواضرا 
المتباعدة. حَقٌ هبطنا شرق البلدء ول يَعْد إناينا على الشقاء ضير 
ولمالجادء #كطنا بك الرعاة إلى البهارستانء  22-‏ #يسين<ة دنا 
يجدّداً الراجةبوالأمان: وايلمد لله نالكرم المتان!اهي!ذي حكايتي باختصار 
فاروها إن شئت أن يتصدك من السمّار. 

للناس ما رويت» فوالله 7 مه 7( دزت 97 7 . 
التدون الرا» قندي أق اخذك لكريم أو أعرضك على اتََرَلكَ ليدب 
فليس فما ذكرته شيء يقل ء أو بُمكن وقوعه أو على وجَةالتشتتبة يحمل» 
فاعذرني فها آنا بك فاعل» لخديثئك ليس بحديث رجل عاقل. 


قال: والله لأمرم عمِيبٌ أهلَ هذا البلدء وغباوم لا أرى له من حدّء 
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ألكذّبون ما عانبت وعاينت» وقاسيت وعاييشتء وتصدّقون ولاة أمورم 
الظالمين» المكرة الغاصبين! يسرقوتكم ليلا ونهاراء 0 تحدتيا وخاراء 
وخِقه 3م وا ستهزاءة واستهتاراء 2 م يعدونك الإصلاحء به الفساد 
بالجند والسلاحء وزجٌ المهدرين أموالكم في السجونء وترون أنّ غير 
فيبا لابيكون. ويقول واحدهم اصبروا قليلاً قليلاءيحِيّ أعيد حياتك عيداً 
هخيلاء ثم يتامم شركاءه المكاسبء ويضربودك في كل صوياوجانب, 
ثم يعودوق/لإطلاق الوعود» وأنتم بغباتكم المعهؤدء تصدّقونهم في الغد 
المكذوب والوهم والمنشود... ألا متى "رأف الذئب بالشاق. أويظلبت 
الزوجةٌ الضرَة الفتاة» أو تنازل خالد عن سلطالا رغباً لتصومه وأعقاتة! 
فأيّ بالقضتين بالتصديق أخرىء وعلى أيّ الطرفين:اعججنون أجرى ؟! 


قال الراوي: فأسقظ في يديّ/يوم أدر ما أقول» ومضى ووتركني غارقاً 
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قال الراوي: كان لي صديقٌ كثير الأسفارء يحب خوض المغائرات 
واقتحام الأتخطارء وكا ن كلما عاد يروي لنا العجيب من الأخباز[#عما شاهد 
في _البقاع البعيدة والنائي من الأمصارجؤؤاتا حدتليه منشافهة فا لفم, 
وهو عندي غير متم » هذه القضة القصيرة» وض 1 ذلك مفيدةٌ ومشرة) 
فألقوا لها أسماعك واشئّفوا بها آذانك... 


قال: حططثُ رحلى مِرَةٌ في بللاوا من/ بلادييشترقستان الواقعة ماوايين 
كل ما يسمعون» ويتناقلونه أكالسرٌ به يتهامسون» حت ولو كان /خيراً 


أمَاإإسِيب تهامسهم فلم يكن إلا خوفهم من اذا فهو خط جتداامزاجي, 
لا تفهم اللقهير ا الأتخاجى, يكاد كل يوم ل د المراسيم 
والقوانين» ويعاقب الناس بلا جريرة» ولا جريعة خطيرةء ففضل الناش 
السكوت على الكلام؛ والخفول على الإقدام» والتغابي مدى الأيّام. 
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وكان من غريب ما استحدثه هذا الحاى» الظالم الغاشم: أن عيّن له وزيراً 
للسعادة, لا للعام ولا للريادة» ينسي الوم الهموم والأحزان» وهسأهم عن 
الكبت والحرمانء إذ بلغه أنّ سكّان البلدات المجاورة أكة «3 ون أمفه 
وأعنظع إتحبوراً من سكان بلدتهء لخاف أن ينتقل هذا الوباء» من أولئك 
إلى هؤلاء» فيطلبوا السعادة جاهدين» ويستيقظوايمن بعد أن كانوا نائمين. 
فقال خيرٌ الدفاع الهجوم» فلأبادر بإصدار المرسوم» وتعبين المعاوق(الغشوم» 
وزيراً للسقد,الموهوم. فينفّر من كان له طالباء ويُرضي أحمق به راغبا. 
وشكذا كان وأصدر الوزير أمره إلى الأهالي» بالابتتسام في الثباركاباللياليء 
وما جزاء اللامباللي إلا الإهانة والغرامة» والستكن ولا كرامة. كما وأمر ناي 
الأبواق» بالنعيق في الأسواقء وأمر بدقٌ الدفوفيوالظبولء وعتّن.لها مِن 
يجهل من الفنّ الأصول. كذا وألزم من كان إديه حانوثٌ أو دار» بتزيين/كل 
نافذة ونجدارء يطل على الشارع الغام» وأتحلهم ذلك ثلاثة أَيَام. 

ومإايكتف الوثير بهذا الحت» إذ لا بد للسكادة من سند, !إلا يبوت 
الفجور والتّعارة» ليغرنتها. في كل شٍ وحارة» لتذنشر الفسق وامجون» 
ترويحاً عن كل محزون. وأنت كلها على سبيل الصدفة» قرب باب المسجد 
أو أمام الشرفة! 
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وبعد ذلك كله بقيت في نفس الحا خاجة وغاية» فالشعب لسن تعيداً 
كفاية» فأمر بإدخال التحسينء على السجون والزنازين» فألبس السجّانين 
الثياب الورديّة» والمسجونين تلك البنفسجيّة, وأمر بتغيير لون الأرضيّة؛ 
وتزنين افتجات التبويةء وحجّ امجاري التحتيّة... ولا يزال الشعب غير 
راضٍ ولا قانع» وإن ارتسمت على الوجوه ابتساماتٌ كالبراقم. 

ثم بعد ذلك بزمن غير بعيدء وصلت أخبار التجديد الفريد» إلى سلطان 
البلاد العتبك فأرسئل إلى البادة وفداً بعلم » ويتنوؤر ويتقهمء كيفيّة محارية 
الحزن والكتن». والقضاء على الم والنكد. فطاف الوفد اوجال»! وقابل 
السمان والبقال» والنسوة والرجال» وكلهم تهون ويحمدون البعمة 
لني فها يرفلون» وإيشكروان ولا يشكونء ويدعؤاقبتطول العمر» للحا 
ولي الأمر. حتّى الزنازين لم تتضدر منها أي حجَةٍ أو شكوى, كيف اوقد 
أمسى أووّادها في الحقيقة موق! وبحت الأحياء في#الطرقائتي ما بهم من 
الخياة إلا رمق, وومضاتء ولكّهم صَدَقوَا/الكذبة وردّدوهاء والقلقة في 
سر كتوها. وفي أرّض النسيان وأدوهاء وقتلوا الأمن.والرجاء.فعاشوا 
خلف الضحكة في عناء» وعاش حاكهم في الكذبة البلهاء. 
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قل الراوي: كان لي صديقٌ كثير التجوالء دائم الحلَّيوالترحال» 
شغوف بصحبة التجّار في الأسفار» ومولعٌ باليفيس من البضائع والأخبا 


وقد حدّثني يوماًبعن بلدٍ من بلاد المشرق #لواؤه من قديم الزمان 
يرفرف ويخفق. أهله آناس طيّبون, اكير شٍ الناسَ يحون» والتقدير 
للصالحين في أرجاء الأرض يكتون«وهم أيضا يأناش بسطاءء يعدشون 
ل :لكك شء اال 11 لا اونا ,اومن ذاك 
من الراضين السعداء؛ 


قال: للقت هط أقافلتنا بالركم مُريبةء آنيةلن بلاد بغليبة بعيله: 

يردي من فبها ملابس التجّارء يبد أنهُماكركا تبيّن فيا تقدبب_بمرن(أخطر 

الأشراركانوا يدبعوائ,وبشترون» ويأخذون ويككون». ولكن لميتكن 

تجارتهم البضائع» ولا الحصائد أو الصنائع» وإنَّما كانوا يبيعون الكلام 
وال الأوهام» والرؤى والأحلام. يتعرضون على 0 صكوك الغفران» وتمآك 
أَراضٍ في أعالي الجنان» ٠‏ ولكلٍ منها ثمنه في الميزا 
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ميدانهم قلوبٌ بيضاء» اعتادت الصدق والصفاءء دخلوا إليها من باب 
حب الخيرء وحمل البشارات إلى الغير. كلانم معسول جميل» فيه الكثير 
من التقدير والتبجيل» لرؤوس الصالحين في كل أرض((التيك: ولكته 
كبر 8 الأقاويل» وهنه كثير وصدقه قليل. 


زعموالامحبة الأصفياء. والانتصار همق الأعداءم والاقتصاص من 
عارضهم عبر الزماق» أمن الإنس كان أم من الجان. يكثرون عنهم الرواية؛ 
كأنّ للم مم درايةء ولكته إكثار, في الحقيقة منذوحء والافتراء 
فيه مكشوفق ومفضويح» وزد علىيذلك ما يضيفونه من الأعاجيب» 
على رواناتهم والألاعيب. وكل ذلك باتكم الصابكينء ودعوى محبّة 
ألحسشتاةة وال //لء ريسن لوتب بذ و([[لساءلة سب 
يُقبلون ويّشترون؛فهذا يأخذبالجتة بدينارء والآخر الفردوس بقنطار 

وذاك حووراً من|الشياطين يختار» واغيره الدعاء أذ يجلب الرزق بنجي 
من النار» والمُنُ للمقتدرين المال» وللفقراء الاتباع والامتثال. 


0 ضارب بعضهم 9 حصن 0ت الأخبار وادّعى | اكشف والعرض ‏ 
نما أسهل الكذب عندهم والافتراءء وما أحقرهم من قوم أنذالٍ أشقياء. 
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ولكي كقل أركان الخدعة والتدبير» ولَنُسِمم لهم الناس دون ريب أو تفكير» 
خاروا عددا يل من أهل البلدء من ثري ايت الحسن والحسب 
والوادء وأغدقوا عليهم العطايا والهداياء زاعمين أنّ فسهم يرجع إلى خير 
البراياء اتيم أصحاب فضلٍ مسلوبء وأنّ مقاحم عن الناس بكيد 
الكائدين؛ محجوب. وأئّْهم _ أي التجّار __ عبيدهم الأوفياءء وجندهم 
١ 1‏ ياي لم الصاعة والولاء لي 208 إن رضي رقي 
ويسمطون#على الناس حككهم ونفوذهم/ وهكذا سكنت إلههم القلوب» 
وشتيجت لمم الدروب» 2 الكثيرون حبَأ وطمعاء وتحاشى معازضتهم 
الآخرون خوفاً وجزعا. بحتّى ذوو#العقل والعلم والرشاد لم يعد لم طِوت 
يُسمع في البلادء نيم من اءتزل وسكنء وعِلمَه فييصدره ذَفْنَء ومنلم 
من لم يعدم لتبيين اق حيلة» فاختنى دون أَنرٍ أو مات غيلة. 
وعادت/ القواف ل« من حيث جاءكء إِلا قافاة هؤلاء فإقامتها امتدّ 
وظالت» وعدما أمعنث النظر في الأمّورء في طريق عودقيمنق تلك 
النغور/ اإسيدة تلكا هذا الصنف مر التجار افو الكتير مرا 


والديارء وخاصّةً | البعيدة المنسية » والمنعزلة بين 595 
وثاقاً خفيّاء وعزماً يحركهم قويّاء ا ريام على هدفٍ يجمعهم» 27 0 
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ثم مررنا على واحةٍ في الصحراءء يُقيم بها أحد العارفين الأتقياء» نَسَبه 
إلى الصالحين موثُقٌ معروفء وقذره عند الأولياء محفوظ وموصوف. 
فبئثته شكوكي وريدتي» وأفرغت بين يديه دلوي وجعبتي» فقال: هؤلاء 
يا إن عطابةٌ من الأشرارء اتخذتنا مطيّةٌ لنيل الأوطار. 


٠9‏ كنوز الأكلق وهناك الباحث عر/ الجا كشي ! أو الس سم 
المستترة. فهؤلاء ضررهم محدودء واحتوانياثا آثار فسادهم ممكنٌ موجود. 


ما من ذكوت فرامُهم أبعد ومكزهم أشتايوشهاض أخطر ورمهم أسِدّ 

فى بباسم العدالة يظلمون/ وباسم الحرّيّة النام«اإتتتتعبدون» ايُرهبون 
الخلائق بذريعة الأمن» ويطمسون العقول بدعوى الفنّء بدايةكلاههم خلوةٌ 
كله كير رنباة لال ضباء 7( التيل. ذلهه ما له بي). واللك 
من بتعدهم مامنه بدّ. قصدهم الأ #الفضر عرظ << لط 
7 - لبلدان/ وما الأوليا[فدعوام إلابسستازا! 

والمريدون بيادق يحركها الكبارء وريّا حاربوا المصلحين وسالموا الفجّا 

وضربوا أعناق أهل الحقّ أو فرضوا علبهم الحصارء ما المبادئ عندهم 
إلا وهم يصدّقه موهومء وكلهم مزيد السطوة متحرّقٌ منهوم. 
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فأنزر من خلفك من الناسء ونوّر العقول واستنفر الحرّاس» وحذّرهم 
البساطة والبلاهة» والبطالة والسفاهة» وأوصهم باتباع النور المبين» وحقٌ 
اليقين» بعيداً عن العواطف والأهواءء والمنافع والإغواءء وألا يتبعوا 
من (اعتإهب,الهدم لا البناء»ء وشغله الشاغل مخاصمة الأموات والأحياء. 
وايَاه م إِبَاهم من ردَ الحقّ بالباطلء وتقديم الجاهل على العاقل» ,أو دفع 
الحقيقة بالوهم. وتفضيل العاطفة على العلم» وإلاكانوا لللمكينَالقمة سائغة 
هنيّة» ولأوطانهم أسباب الفناء والمنيّة. 


قال الراوي: ى لي صاحبي كليهذا وهو يتصّتّب عرقاة ويتلقت 
في مكانة(اقلقاتييخشى على قومه ويغارة ويخافك أن يصيهم الدمار, 
وقد حمّلني هذه الأمانة» وافِي أعدّ كتانها غدراً وخيانةء فاسمعوها وعوهاء 
وإلى من خلفكم احملوها. 

الهم قد بلغت إ.. الهم فاشهد. 
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قال الراوي: حدّثنا عابر سبيلٍ راوياً شيا مما رآه في بلاد الواق 
واق» وي بلادٌ كان قد سار ذكها في الآفاق» وكانت درَّةً كاللؤلؤ البِرّاق» 
قبلة للحالمين والطاحين» وشوكةٌ في عيون الحاقدين والطامعين» ثم خبا 
قال: كنت في إحدى أسفاري الكثيرة» الخطيرة والكثيرةء مررت على بلاد.الواقا 
واق» في رحأةٍ ثُتلف المطي وتقطّع الأعناق» فوجدتبا بلادأ يبي الطلعة والمنظرء 
الها نسير ام تتغزل تتبختزر» وأهلها قوم كرما سطاى لطفاغ ظرفاءء 
غير أني#(تثتتتايمن الخبل لا بخنى على ذو الحجى) والمقل. فكأت] الله جل 
وعلا! يعطى الإنسان ذَائَا امكل من الصفاتء مشوبة بقذرمن السدئاك, فلا 
يكاد يخلوا كر من هذه أو ك0 ومثلها حياته بين الهناء والضنلكش. 
الرجاء. ولك أَرَعنِي هناك التقليد العتتيبء والنظام المملّ الرهيب» فقد طلب 
متي ملء الكثير من الأوراق» المغرقة في التفاصيل المملة أيّما إغراق» 
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وحمة القدوم» ومن صادفت ضاحكا في طريقي ومن أبدى الوجوم, 
كذا والاسم واللقبء والكنية والحسبء واسم الأب والعم والخال» وال 
والزوجة والعيال» وفيبا أيضاً هيئة الشعر ولون العينين» وطول القامة وعرض 
المككووماذا أكل وأشرب. وإلى أي لمذاهب ترات أقرب» وك أنوي البق 
في الأرجاءأوأياذا أحمل لأهل هذه الأنحاء ومن سأكلم وما أزور) #إهل في 
النزل أبقى أ لاكتري إحدى الدورء وما إل ذأك انما كلوق منه 
ولا ظائل :إلا استنزاف العقل واجنان العاقل. وما كدت أنبي تعبئة الأورّاق 
وأستلم نمجعي. حي تنائى صوت الأذان"إلى مسمعي» هزيلابيأني من/أبعيد, 
كأنّه تائةٌ في الظلام الشديدء وحيدا لا يشارك أذاق» ول يَقم لتلبيته إنطاق 
مع آَم على ما بلغنييمن أهلل المأة فلت لا بدّ إذاك.منيعلة» وعتلدما سألدلم 
عن طريق المسجد ارتابواء وقرأت على وجوههم أنه بي قد خابوا! 
7 2 د لا يعنيني إولا م مم» أخرج إفي هدأةباللبل أَمَنّى» 
تم#أعود إلى#النزل لأتعشّى» وبعدها آوكئه إلى النومء وأتتتيب الم (أوالقوم. 
ورحت ألتتبر والطرقات. يلقّها السكوت. حتى وصلات ,هناك إلى حانؤنت, 
فيه الناس كأئّم في نفير» يتحلقون حول طاواةٍ عليها قالب حلوى كيرء وألفيتهم 
منقسمين إلى فئتين» ويراهنون على اللعب ويدفعون الضعف والضعفين» 
ما التحدّي واللعبة» ذ ففي التهام الحلوى لمن تكون الغلبة! وكان كل فريق يختا 
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شرف الحاولة. أمَا الجولة لخيناً تطول وحيناً تقصرء والمشجّعون لا ينويهم منها إلا 
الفتات وذا يندر. وأتجب من ذلك أَمّْْمِ غالبا ما يعيدون اختيار الخاسر» الضعيفت 
الفاظظ[[اللكابر» فهو أحبّ إلهم مِمّن عداهء وإ نكان أجدر من صاحهم وفي كثيرٍ 
من المهارات يخطاه. والفائز على مدار التحدّي. الأبرع.في الاحتيال والتعدّي, 
فنحوز النصيب الأكبر من الغنهة ونع خصمه من كل ذني قهة. تنيع الوسائل 
مباحة» وكلل#الأسلحة متاحة» فلا أخلاق ولا ضمير» ولا احتزام ولا توقير. 
وقفت أرافهم وَأطلتٌ النظرء فوجدت أنّ من الصعب الفوز فيه ذاهالتحذّي 
والظفرء_.فالقالب الاذيذ سلريع الادكسار» وأملجتخيازته سالا عاجل الانحسار” 
فهي ملهاةٌ لا رأ فهاء إلا من دكي دون أن يوافيها. وعدك إلى الحائهت أحِن 
على هذه البلاد أذيال اك لخيبة والأليى, وأسأل نفسى أي عْقَارٍ عفام/ رأسها #سا. 
3 3 أنّ أهلها لم يصلحوا حالهم» ولم يؤوبو/لرشدهم ويطلبوا إلا بل نهم 
نقلوا عدوى التخلنهم إلى جبراهم» حَاجٍ ديارهم وزؤارهم» فاستذت بهم بعض 
اللعبة والتحوير. 
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جلس علام بن فههان بن جمملان المشرق ليلعب مع أولاده لعبة 
ملك والعساك.ء واختار لابنه | الأكبر دور | الملك ظتا منه(ل ك3[ 
3 الواك,رفض وأبى بشدّة! وعندما سأله والده عن عأةيرفضه أجاب 
قائلاً :جنك يا لأبي لا تفتأ تحكي لا الحكايايعرن اكاك التظالم ونبايته السوداء. 
ولا أريد أن اكؤزايذاك الحام في سيرته» ولا أكوتكون نبايتي كهايتي». 
قال علا <إلأأوادي/ ليس الحكام جميياًكذاك: وكا أكثره الفا 
لك مجانباً للصواء م بعيداً عجد«! على و لاف ا110 30 جمد 
من زمانٍ لآخر ومن أَرَض لأخرى أن يلي الئاس حا عادلايستقم 
يُنصفهم ويفدهم» ويُشاورهم ويستفتههم» يؤدّي الحقوق 07 العقو 
واف محدتك حديفاً ليس بالأوهام عن أحد هؤلاء الأعلإم) فأعطوني 
آذانكم وافتكوا جيّداً أذهائك. ونعاود#بعد سرد القضةهاللعب»يفعساه 
يدفع عدَا#التعب ويحبّ. 
بلغني أنّ ملكا عاش في زمن غير بعيد» اتصف بالعلم والحام والرأي السديدء 
وكان خير سائس لأمّته وخير حارس للته. ولم يكن _ رحمه الله _ قد 
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طلب الْلك كن سبقوهء ولم يغصبه كن خلفوه» نما سعى بالإصلاح» 
ودعوة الحبّ والتغيير والنجاح» حبّى هبّت على أشرعته الرياح, 
وحملته الأكل حملاً إلى قصر لم يكن يوماً بمستباح» وبايعه الأشراف 
والقوام كلهم ملكاء ووعدوه الطاعة ما دام مستقياً حنكا. 


وشرٌ زمان حكمه الأول أشبه بالحلم ما يكونء وقد كاد التاتن! يظتون 
إمكانة اضهيا من المستحيل والجنون. فد أركلى #هيذا الملك ركاعز التكيفا 
فيا البلاد».والعدل) بين العباد. فَلرم القضاة فتح أبواب_الخالسء 
وعرّل منهم الخامل والناعسء وؤاجه بتسريع,النظر في الشكاوى: والبثت 
في الذعاوى» وصادز كل مالٍ منبوب» وأعاد كل حق مسلوب» وعاقب 
كار المعتدين قبل صغارهم» يوحت الخارجين على العودة إلى رشيدهم 
وديارههم, ولم يَسيلإق المال كما جرت العادة» ولا شلفل الناس يها لا يرجى 
رامت أ والانانة وم بتستائح فط (0للرتشين والتاككي يمرن (لعثال 
والمسؤو لين والموظفينقكيييل أنزل بهم أشدّ العقاب؟ ا وتجعلهم عبرة لأوْلي 
الألباب. وكذا فعل مع من طغى وتجيّرء من قادة الجند والعسكرء وأنصف 
الناسش حيّى من نفسهء وأطلق كل مظلوم من حبسه. 
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ولكنّ عهد السرور هذا ل يدُمء أرامه المرء أم ل يَرْم. فقد ضاق بالملك 
العادل الأشقياء ذرغاء ودثروا المكائد إذ أرادوا له خلعاء واستغلوا تواضعه 
وطيبة جنانه» وحِلمَه وعِنّةَ لسانهء فأغروا به الجهلا ١‏ لوا عله 
السالفها#2وأشاعوا الفريات والأباطيلء والترّهات والأقاويلء بأنّه لعدوٌ 
البلاديجو# وأته يكيد في الس والعان يصدب »| /7ا#إرطن. 
الل لظ وس كثر ذل" 
وأمهم 4 يوا عنده سوى الكفن! ورتم سنافة الآكاذييء إلا أن كأتها 
حيرت اللبيبء وصدّقها الجاهل والغريبء وتناقلها البعيد والقريب 
ثم سرقوايييت.المال» وأشعلوا النيران في الأنشواق اوامحال» واغتالوا بعض 
القضاة جمراء تدييرا منهم# ومكرا. ولا كاد يتكقلقك أحد رؤوسهم: 
قتلوه هم بسيوفهم وفؤوسهم, واتهموا الملك بتدبير اغتيالهء لآنّه _ على 
زعمهم لك عارضة بأقواله وفعاله. 
وعمات البلاد/الفوضىء فليس من بعقل وليس من يرضى؟ وما هي إلا 
يا قلائلة#يمن الفقق#والبلا بلع حتّى تمركت اليد الأخَيرَةاللعصابة 
الشرّيرة وكانت شرذمةٌ مذمومة» بالغدر والخيانة موسومة» من الجند 
والقادة المعروفين بالفجور, لا حاة الديار ولا حرّاس الثغور, أولئك اأذين 
منع الملك عنهم العطايا والمزاياء وما كانوا يسلبونه من حقوق الرعاياء 
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فأخذوه كرأ 0 حين غَرّةء قلوهم سوداء ووجوههم مُكفهرة, وعلتوا 
رأسه على باب القلعة» متوعّدين من يتعاطف معه باللسان أو بالدمعة. 
ونب النونة من ينهم الملك الجديدء فوعد الناش العب9!! كبن !© 
الأمنَ سقف يُعيدء وأنّ المال في عهده سوف يزيد... ولكن هبهبات 
هيها جنا بك[ #تقريباً من قد مات! فقد ترتع الظلامُ على العرش» وسا 
بالخداع وبالغش/ وأسالوا الدماء الحرام» وأجروا بالمين الأقلام» واشتددت 
البلوى 4 الظلام» وامتدٌ لجيلين في الأقوام ؛ حت ظهر فارش هامء 
هم مقدام“فقام يعيدٍ سيرة جَدَه الملك المظلوم» ويمحو بتسيفهيشلطان 
كل غشوم» وكذاك هي الأننام أدول» فيوم الل وتوم ْلَه 


م بعون الله 
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ا ا ا ا ا ا ا 0 


ااا ااا ا ا ا اا ا الا ا ا اا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 
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أكثريّة يي 100000000 
بيت العنكبوت حم<ا 
غطرسة التراب 0000 0ا0 0 
ورزقة البّوط :ل ملل ل ل ل د لت 022 ا 
ممالك الجوذان له.................... ...ايا ...8 
لم يتركوني:أحكم ا 0 د 
كذبة وكدبة ال ا 7< 0ك ........ م .... 1015 
الكذبة البلهاء م اة........ “ك1 
عصابة الأشرار أ ..... تل ............... لل............ ...7 
في بلاد الاق واق ل جر 020 0 
الملك العادل 0 60002 7 -1177جوبوبببببج«١‏ 
الفهرست ا 111 
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2 انيه 
لبنا نع لبناني 


تابنا ني الينا ناي 


إكبنا ني 
البنا نهيلينا 'دع» ليناني 
لبكا 0 ليناني 
البنا نعيطبنا يلين نيه : 
لبنا نض لبنا نص 


لبذ فكي لبنا نياينا ني 
البنا نكي لبنا نعيلينا نهسلينا ني 
لبنا ناثيلينا نسلينا ني 
4 


ِ 


5 


كوؤُوسك 


صدر للكاتب 
عن 


د __ د 


يوان شعر 


هد في كح اططة واتضح ها ل لكين 7 
والنجدت المؤامرة, فنظرت إفك يقظان, 
ا سو الطلف ,كين لوق متام 
وقفلت 2 تعال. “ذلينا وابجر ب ا 
و5 1ن يجب آلا نعول. يجب الا نعون. 
لقن ٠‏ وبحب الا تعوان كالعبين!!! 


